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نحو عودة دفء العلاقات مع مصر

بات مطلوباً أن تبادر 
القيادة السورية 

وتتحرّك سياسياً حيال 
القاهرة لكسر الجمود

طفلة نازحة من بلدة دير حافر بريف حلب بعد أن فتحت الحكومة معبرا للأهالي في ظل توترات واحتمال اندلاع مواجهات مع قسد )عبد الله السعد(

ملحق أسبوعي

عمر كوش

هــامــة الــتــطــورات الــافــتــة الــتــي شهدتها 
 
ْ
العلاقات السورية المصرية قبل أيام، وإن
الاقــتــصــادي، وتجسدت  فــي شقها  كانت 
فــي إطـــاق الملتقى الــســوري المــصــري في 
ــق، والــــــذي ركــــز عــلــى صــيــاغــة آلــيــة  ــشـ دمـ
مــؤسّــســيــة لــلــربــط بـــن الــقــطــاع الــخــاص 
 من البلدين وحكومتيهما، وبناء 

ٍّ
في كل

تــحــالــفــات ســـوريـــة مــصــريــة مـــع أوروبـــــا 
ــام الـــصـــادرات  ــل فــتــح الأســـــواق أمــ مــن أجـ
ــــب دعـــــــم ســـاســـل  ــانـ ــ المــــشــــتــــركــــة، إلـــــــى جـ
الإمداد، وتسهيل العبور اللوجستي عبر 
ع 

ّ
الموانئ والبنى التحتية المصرية. ثم وق

الطاقة  البلدان مذكرتي تفاهم في قطاع 
لتلبية احــتــيــاجــات ســوريــة مــن الــوقــود، 
وتوّجت  الكهرباء.  لتوليد  الغاز  وتوريد 
التطورات بالاستقبال الدافئ الذي حظي 
ــد اقــتــصــادي مــصــري مــن الــرئــيــس  بــه وفـ
أحمد الــشــرع، الــذي قــال إن العلاقات مع 
مــصــر »لــيــســت تـــرفـــا، وإنـــمـــا هـــي واجـــب، 
وينبغي أن تكون في مسارها الصحيح«. 
ظــهــرت أهــمــيــة هـــذه الــتــطــورات لــيــس في 
جانبها الاقــتــصــادي فــقــط، بــل أيــضــا في 
صــعــود مــوجــة مــن الــتــفــاؤل فــي الأوســـاط 

ــة والــــشــــعــــبــــيــــة، بــــــــأن يـــذيـــب  ــيــ ــيــــاســ الــــســ
الاقتصاد الجمود الذي راكمته مماحكات 
الــســيــاســة بـــن دمـــشـــق والـــقـــاهـــرة، وبــمــا 
المــتــلــبــدة،  ــــواء  الأجـ بتغيير  ــال  الآمــ يبعث 
وإعـــادة الـــدفء إلــى الــعــاقــات السياسية 
بينهما، وإنهاء الفتور الذي تشهده منذ 
سقوط بشار الأسد في ديسمبر/ كانون 
الأول 2024، بسبب التوجس المصري من 

التغيير الذي حصل.
يُقال إن الاقتصاد متداخل مع السياسة، 
ــوده فــي  ــ ــقــ ــ وأحـــــيـــــانـــــا يـــــقـــــودهـــــا، وقـــــــد تــ
أحــيــان أخــــرى، لــكــن الــثــابــت أن الــعــاقــات 
الاقــتــصــاديــة الــدولــيــة تبنى عــلــى أســاس 
وتــزداد متانتها عند  المشتركة،  المصالح 
تعاظم تقاطعاتها بين الدول. وفي الحالة 
الـــســـوريـــة المـــصـــريـــة، تــعــكــس الـــخـــطـــوات 
الاقــــتــــصــــاديــــة تـــوجـــهـــا لــــــدى مـــســـؤولـــي 
المصالح  تقاطعات  تعزيز  نحو  البلدين 
آفــاق  تفعيل  إلــى  يهدف  بينهما، وسعياً 
التكامل في مجالات التجارة والاستثمار 
وإعادة الإعمار، وبما ينقلها إلى تعاون 
مــثــمــر بــيــنــهــمــا فـــي مــرحــلــةٍ تــشــهــد فيها 
المنطقة تغيرات جيوسياسية متسارعة.

من المهم، بالنسبة إلى سورية على وجه 
الـــخـــصـــوص، إقـــامـــة عـــاقـــات اقــتــصــاديــة 

ــى الــوضــع  مــتــيــنــة مـــع مـــصـــر، بــالــنــظــر إلــ
الاقتصادي فيها، لكن الأهــم أن تستثمر 
السياسي،  الصعيد  على  الــعــاقــات  هــذه 
كي تصبح رافعة تسحب قطار السياسة 
الــســوريــة المــصــريــة خـــارج نــفــق الــجــمــود، 
وتزيل عنه ما تراكم من جليد، وتتحوّل 

إلى شراكة نافعة بين كلا الدولتين.
قــــــــد يــــشــــكــــل مــــــــا تــــحــــقــــق فــــــــي الــــفــــتــــرة 
الـــقـــصـــيـــرة المـــاضـــيـــة مـــحـــاولـــة اخــــتــــراق 
فـــي الـــعـــاقـــات الــثــنــائــيــة، لــكــن نجاحها 
الطرفين  بقدرة  يرتبط  والعملي  الفعلي 
عــلــى تــحــويــلــهــا إلـــى مــشــاريــع ملموسة 
ى الحسابات السياسية الظرفية، 

ّ
تتخط

البلدين يمتلكان  أن شعبي  وخصوصاً 

ثـــقـــلـــهـــمـــا الــــتــــاريــــخــــي والــــســــكــــانــــي فــي 
المنطقة، ولديهما ما يفيض من الخبرات 
والقدرات والثروات، التي يمكن توظيفها 
في خدمة تطورهما على الأصعدة كافة.
الفرصة  السوريون  المسؤولون  يفوّت  لم 
ولعل  الاقتصادية،  بالخطوات  لــإشــادة 
اســتــقــبــال الـــشـــرع الـــوفـــد المـــصـــري حمل 
أيضاً تحولًا في لهجة خطابه السياسي، 
ــر نـــحـــو الــحــمــيــمــيــة. إضـــافـــة  ــثـ ــنـــح أكـ وجـ
المصرية  »الشركات  لأولوية  إشارته  إلــى 
لــلــمــســاهــمــة فـــي إعـــــادة إعـــمـــار ســـوريـــة«، 
أن الاســتــقــرار الاقتصادي  وتــأكــيــده على 
للإقليم،  استقرار  في مصر وسورية هو 
وســيــنــعــكــس عــلــى الــقــضــايــا الــســيــاســيــة 

والأمنية والاستراتيجية. 
العلاقات  لتطوير  مهيأة  الأرضية  باتت 
بين سورية ومصر، عبر إطلاق مشاريع 
ــنـــيـــع والــــخــــدمــــات  مـــشـــتـــركـــة فـــــي الـــتـــصـ
اللوجستية والطاقة وسواها، خصوصاً 
مع وجود أكثر من 15 ألف شركة سورية 
مـــســـجـــلـــة بــــاتــــحــــاد الـــــغـــــرف الـــتـــجـــاريـــة 
مليار  من  تقترب  باستثمارات  المصرية 
 1.5 حــــوالــــي  ــــود  وجــ جـــانـــب  ــــى  إلـ دولار، 
مليون سوري يعملون ويستثمرون في 
مختلف القطاعات الاقتصادية في مصر. 

يــــــدرك مـــســـؤولـــو الـــبـــلـــديـــن أن المــصــالــح 
الاقــــتــــصــــاديــــة تــــقــــود إلـــــــى مـــصـــالـــحـــات 
السوريين  للمسؤولين  سياسية. ويمكن 
المسار الاقتصادي  انفتاح  أن يستثمروا 
ــه ســــيــــاســــيــــا،  ــيــ ــلــ ــاء عــ ــنــ ــبــ ــلــ ــ ــر ل ــ ــــصـ ــع مـ ــ ــ مـ
الـــســـيـــاســـيـــة  ــادة  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ الـ أن  وخــــصــــوصــــا 
ــانـــات  ــيـ بـ المــــصــــريــــة ســــبــــق أن أصــــــــــدرت 
فيها  أكــدت  عديدة،  وأطلقت تصريحات 
على وحدة سورية واستقرارها، ورفض 
عليها، وشدّدت  الإسرائيلية  الاعتداءات 
المصرية حيال  الدولة  ثبات موقف  على 
ذلـــك. وبــالــتــالــي، بـــات مــطــلــوبــا أن تــبــادر 
القيادة السورية وتتحرّك سياسياً حيال 
الـــقـــاهـــرة لــكــســر الـــجـــمـــود بـــن الــبــلــديــن، 
انـــطـــاقـــا مــمــا تــشــكــلــه أهــمــيــة الــعــاقــات 
المـــصـــريـــة الــــســــوريــــة، بـــوصـــفـــهـــا إحــــدى 
ــيــــة فــــي بـــنـــيـــة الـــنـــظـــام  ــائــــز الأســــاســ الــــركــ
إلى ما يتمتع  العربي، بالنظر  الإقليمي 
مــقــومــات جيوسياسية  مـــن  الــبــلــدان  بـــه 
مــــؤثــــرة، وروابـــــــط تــاريــخــيــة وســيــاســيــة 
ــة مــــمــــتــــدة، وإلــــى  ــيـ ــافـ ــقـ ــة وثـ ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ واجـ
إمـــكـــانـــيـــة صـــيـــاغـــة مـــــحـــــدّدات مــشــتــركــة 
لــلــعــاقــة بــن ســوريــة ومــصــر، فــي ضــوء 
الـــتـــحـــوّلات الــجــيــوســيــاســيــة المــتــســارعــة 

التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

2ـ3

أولاً

عن حربٍ انتهت 
ِ ولم تنته

قبل نحو عام من الآن، ظنت هذه الطفلة، وخلال غمرة الفرح التي عمت 
البلاد، بأن الحرب في بلادها انتهت. تلك كانت أمانيها، وأماني السوريين 
لكن  طويلة.  لأعوام  وبلادهم  أنهكتهم  حرب  من  الراحة  يريدون  الذين 
لطرفيها،  بالنسبة  واسعة  تكون  ربما  لخلافات  جديد،  من  بعثت  الحرب 

السوريين  للمواطنين  وبالنسبة  الوطني،  المفهوم  في  ضيقة  لكنها 
هذه  عند  اللاوعي  في  فقط.  ولوطنهم  لهم  الراحة  يريدون  الذين 
الطفلة التي خرجت نازحة من بلدة دير حافر في حلب، شعرت بخديعة 

التاريخ، أدركت أن الحرب لم تنتهِ، ما أجبرها على النزوح.. فبكت.

Tuesday 20 January 2026القطاع العام
تحليل نقدي للتجربة 

الاقتصادية والاجتماعية 
ومسارات التحول
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جمعة حجازي

ــنــــوات طــويــلــة  حــــاولــــت الـــجـــزائـــر عـــبـــر ســ
إصلاح قطاعها العام الثقيل، الذي تشكل 
لكنها  الاشتراكية،  التأميمات  حقبة  فــي 
اصــطــدمــت بــمــقــاومــة شــبــكــات المــصــالــح، 
بـــــطء الإصـــــــاح واشـــتـــعـــال  إلـــــى  ــا أدّى  مــ
ــة. ودفـــــعـــــت مــصــر  ــيـ ــبـ ــعـ ــات شـ ــاجــ ــجــ ــتــ احــ
بــاهــظــا لخصخصة ســريــعــة وغير  ثــمــنــا 
شــفــافــة فـــي تــســعــيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي، 
تــحــولــت فــيــهــا أصــــول الـــدولـــة إلـــى مــراكــز 
قوى اقتصادية جديدة، فوسعت الفجوة 
تفجر  الـــذي  السخط  وزادت  الاجتماعية 
التحول  عــن  الــدولــي  البنك  )تقرير  لاحقاً 
الاقــتــصــادي فــي الــشــرق الأوســـط وشمال 
فــقــد شهد  ــراق،  ــعـ الـ ــا  أمـ أفــريــقــيــا، 2009(. 
القطاع  لــدولــة   

ً
كــامــا تفكيكاً   2003 بــعــد 

د فوضى 
ّ
العام دون بديل مؤسسي، ما ول

وفــــســــاداً طــــــاول كــــل مـــفـــاصـــل الاقـــتـــصـــاد 
)تقرير »إعادة الإعمار والفشل المؤسسي 

إصــاح، ما حوّل شعار »اقتصاد السوق 
الاجــتــمــاعــي« إلـــى واجـــهـــة لــنــمــوذج غير 
قادر على معالجة التناقضات الجوهرية. 
لقد كانت مقاومة التغير عملية ممنهجة 
قـــــام بـــهـــا الـــنـــظـــام الـــبـــائـــد كــــي يــــقــــول إن 
وإنما  العام  بالقطاع  ليست  المشكلة هي 
فــــي جـــوهـــر وبـــنـــيـــة الاقـــتـــصـــاد الـــســـوري 
غــيــر الــقــابــل لــلــحــل، لــقــد قـــاومـــت الــنــخــب 
الحاكمة التغير بشكل عنيف حفاظاً على 
والإدارة  الحوكمة  لأن  والمنافع،  المكاسب 
ــيــــدة ســـتـــكـــون فــــي غـــيـــر صــالــحــهــم  الــــرشــ
وســـــوف تــفــقــدهــم المــــزايــــا والمـــنـــافـــع الــتــي 
كانوا يحصلون عليها. لقد كانت تجربة 
واضحاً   

ً
مثلا العاشرة  الخمسية  الخطة 

لمحاولة فشل الإصلاح إن لم يكن مدعوماً 
بإرادة سياسية واعية وحقيقية.

مرحلة الحرب: تفكيك 
العقد الاجتماعي وانهيار 
المكتسبات )2024-2011(

شكلت الحرب التي شنها النظام البائد 
على ســوريــة وشعبها عــام 2011 زلــزالًا 
للقطاع  المــاديــة  البنية  لــم يهز  وجــوديــا 
العام فحسب، بل دمر العقد الاجتماعي 
الــقــديــم بــرمــتــه الــــذي بــنــي عــلــى خــدمــات 
ــدرت الــخــســائــر الاقــتــصــاديــة  ــ ــة. قـ ــدولــ الــ
المـــبـــاشـــرة بــأكــثــر مـــن 300 مــلــيــار دولار 
ــم المــتــحــدة والــبــنــك الــدولــي  )تــقــديــر الأمــ
فــي تــقــريــر »الــخــســائــر الاقــتــصــاديــة في 

سورية«، 2022(.
فــــــي هــــــــذا المــــشــــهــــد الــــــكــــــارثــــــي، انـــــهـــــارت 
المــكــتــســبــات الـــتـــاريـــخـــيـــة لــلــقــطــاع الـــعـــام 
ر نصف المدارس  الواحد تلو الآخر. فقد دُمِّ
وأصــبــح ربــع المستشفيات إمــا مــدمــراً أو 
يعمل بــقــدرة مــحــدودة )تــقــريــر »الأطــفــال 
تـــحـــت الــــــنــــــار«، مـــنـــظـــمـــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
للطفولة يونيسف، 2022 وتقرير منظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة حـــول المـــرافـــق الصحية 
ــة، 2023(. وعـــوضـــا عـــن نــظــام  فـــي ســـوريـ
الــدعــم الاجــتــمــاعــي الــعــمــومــي والــشــامــل، 
لجأ النظام إلى سياسة »البطاقة الذكية« 
صِرت على المناطق 

ُ
بدءاً من 2015، والتي ق

ــم مـــن خــالــهــا  الــخــاضــعــة لــســيــطــرتــه، وتــ
تحرير أسعار العديد من المواد الأساسية 
تــدريــجــيــا، مــع بــقــاء دعـــم رمـــزي ضعيف. 
ــقـــدرة الــشــرائــيــة،  أدى هـــذا إلـــى انــهــيــار الـ
حــيــث فـــقـــدت الـــلـــيـــرة الـــســـوريـــة أكـــثـــر من 
99% من قيمتها )بيانات ســوق الصرف 
نسبة  وارتـــفـــعـــت   .)2023 الـــرســـمـــي،  غــيــر 
الفقر المدقع من حوالي 30% قبل الحرب 
)تقرير  مــن 90% بحلول 2023  أكــثــر  إلــى 
»الاحــتــيــاجــات الإنــســانــيــة فـــي ســـوريـــة«، 
 .)2023  ،WFP الــعــالمــي  الأغـــذيـــة  بــرنــامــج 
الشباب،  بين  خاصة  البطالة،  بلغت  كما 
مستويات قياسية تجاوزت 50%، ما أدى 
والشباب،  للكفاءات  جماعية  هجرة  إلــى 
حيث هاجر ما يقدر بـ6.7 ملايين سوري 
العالمية  »الاتجاهات  )تقرير  الخارج  إلى 
للنزوح القسري«، مفوضية الأمم المتحدة 
 .)2023 الــــاجــــئــــن،  ــــؤون  ــشـ ــ لـ الـــســـامـــيـــة 
العمال والــفــاحــن من  اتــحــادات  تحولت 

الوحدة  المسار انعطف بشكل جــذري مع 
الــتــي   ،)1961-1958( المــصــريــة  الــســوريــة 
طبقت سياسات تأميم واسعة مستوحاة 
ــــوذج الـــــنـــــاصـــــري، مــســتــهــدفــة  ــمـ ــ ــنـ ــ مـــــن الـ
والتجارة  الصناعية  والــشــركــات  البنوك 
الــخــارجــيــة، بــهــدف كــســر شــوكــة الإقــطــاع 
قاعدة  وبناء  الكمبرادورية  والرأسمالية 

اقتصادية للوحدة العربية.
وبلغ هذا المنحى ذروته مع وصول حزب 
ــام 1963، حــيــث  ــ عـ الــســلــطــة  ــى  ــ إلـ الـــبـــعـــث 
تأميم 115 شركة  عــام 1965  شهد مطلع 
خاصة دفعة واحــدة، في واحــدة من أكبر 
الــعــمــلــيــات مــن نــوعــهــا فــي تــاريــخ الــبــاد 
)مرسوم تأميم 115 شركة، كانون الثاني/ 
يناير 1965(، شملت قطاعات حيوية مثل 
والصناعات  والنسيج  والسكر  الإسمنت 
ــى بخطاب 

ّ
ــغــط

ُ
الم الــقــرار،  كــان  الكيماوية. 

ــــداف  ــــى تــحــقــيــق أهـ اشــــتــــراكــــي، يـــهـــدف إلـ
متعددة: اقتصادياً لبناء قاعدة صناعية 
ــة تحقيقاً  ــدولــ الــ تــحــت ســيــطــرة  وطــنــيــة 

فــي الـــعـــراق«، مــعــهــد بــروكــيــنــغــز، 2007(. 
تـــضـــع هـــــذه الـــــــــدروس المـــــجـــــاورة المـــســـار 
السوري على محك التاريخ: هل سيتمكن 
مــن تجنب فــخ »الإصـــاح الوهمي« الــذي 
يحول الاحتكار العام إلى احتكار خاص، 
أو فخ »الصدمة المؤسسية« التي تدمر ما 

تبقى من نسيج اقتصادي؟
بدأت القصة من نقطة مختلفة تماماً في 
منتصف القرن العشرين. ففي مرحلة ما 
السوري  الاقتصاد  بعد الاستقلال، تميز 
بدرجة ملحوظة من الانفتاح والليبرالية 
التجارية  الــنــخــب  كــانــت  حــيــث  النسبية، 
والــزراعــيــة في حلب ودمشق هي المحرك 
السياسات  وكانت  للاقتصاد،  الرئيسي 
تــعــكــس مــصــالــحــهــا إلــــى حـــد كــبــيــر. كــان 
القطاع العام محدوداً ويتركز في المرافق 
الأساسية، ولم يكن تأميم شركة كهرباء 
دمشق عام 1951 سوى إعلان استثنائي 
عــن رغــبــة الــدولــة الــنــاشــئــة فــي السيطرة 
لكن  استراتيجية.  حيوية  مفاصل  على 

إلى أدوات بيروقراطية  منظمات شعبية 
ــمـــون. وخـــــال هــــذه الــفــتــرة،  فـــارغـــة المـــضـ
القسري  التحول  سياسة  النظام  واصـــل 
الــدعــم وقلصه،  فــأعــاد هيكلة  والــنــفــعــي، 
وأصدر قوانين مثل قانون الاستثمار رقم 
18 لعام 2021 لتشجيع شراكات مشبوهة 
مــع رجـــال الأعــمــال المــقــربــن، فــي محاولة 
ــــزلاق  الـــحـــرب والانـ اقــتــصــاد  للتكيف مـــع 
نــحــو »اقـــتـــصـــاد الــنــهــب والمــحــاصــصــة«. 
السابق على  النظام  ولقد عملت حكومة 
عبر مشاريع   الــعــام  الــقــطــاع  بنية  تفكيك 
فــي صيغه  الــتــشــاركــيــة  كــقــانــون  هيكلية، 
ــل الــتــخــلــص مــن الــقــطــاع  الــعــديــدة مــن أجـ
الـــعـــام ومـــن أجـــل مــحــاولــة تــقــلــيــل العجز 
ــرات المـــالـــيـــة  ــ ــ ــؤشـ ــ ــ ــســــن مـ ــحــ ــن وتــ ــ ــ ــديـ ــ ــ والـ
الــعــامــة، فــي ظــل تضخم جــامــح وتــراجــع 
لــســعــر الــــصــــرف وصـــــل إلـــــى مــســتــويــات 
غير مسبوقة 1500 ليرة للدولار. لم يكن 
القيادات  تفكير  بمنأى عن  العام  القطاع 
ــل إصــــاحــــه أو  ــ ــيـــس مــــن أجــ ــنــــخــــب، لـ والــ
تــدعــيــمــه وإنـــمـــا مـــن أجــــل الــتــخــلــص منه 
بــطــرق عــــدة، كــقــانــون الــتــشــاركــيــة، فــكــان 
منها مرفأ طــرطــوس والــاذقــيــة ومعامل 
ومطار  والإسمنت  والفوسفات  الأسمدة 
دمــشــق والمــنــافــذ الــبــريــة مـــثـــالًا عــلــى نية 
ــقــــة فـــــي الـــتـــخـــلـــي عــن  الــــحــــكــــومــــة الــــســــابــ
ــتــــراكــــي أو  أبـــســـط مـــقـــومـــات الـــنـــهـــج الاشــ
وعــدم  الاجتماعي  الــســوق  اقتصاد  حتى 
التفريط بالمطارح الاقتصادية السيادية. 
الهوية  التحرير وصـــراع  بعد  مــا  مرحلة 

الاقتصادية )ديسمبر 2024 وما بعد(   
بعد سقوط النظام السابق في ديسمبر/ 
الــحــكــومــة  ورثـــــــت   ،2024 الأول  كــــانــــون 
ــواقــــع وصــفــتــه  ــا لــ ــيـ ــارثـ الــــجــــديــــدة إرثــــــا كـ
»الأزمــــة الإنــســانــيــة  الــتــقــاريــر الـــدولـــيـــة بـــــ
والــتــنــمــويــة الأكــبــر فــي الــعــالــم الــحــديــث«. 
ــلـــطـــات نــفــســهــا أمـــــــام دولــــة  وجـــــــدت الـــسـ
شــبــه مفككة: خــزيــنــة عــامــة فــارغــة تماماً 
ــنــــوات مــن  مــــن الــعــمــلــة الــصــعــبــة بـــعـــد ســ
مدمرة  تحتية  وبنية  والعقوبات،  العزلة 
ــــدرت تــكــالــيــف إعـــــادة إعـــمـــارهـــا بــمــئــات  قـ
المليارات من الــدولارات )تقرير »مستقبل 
معهد  للتعافي«،  طريق  خارطة  ســوريــة: 
ســـتـــوكـــهـــولـــم الـــــدولـــــي لأبــــحــــاث الـــســـام 
الـــكـــارثـــة،  ــذه  هــ قــلــب  فـــي   .)2024  ،SIPRI
يقف قطاع عام خاسر ومتضخم، يعتمد 
عليه أكثر من 1.4 مليون موظف برواتب 
شــهــريــا،  دولاراً   30 ــتـــجـــاوز  تـ لا  هـــزيـــلـــة 
فـــي وقـــت يــعــيــش فــيــه أكــثــر مـــن 85% من 
الــســكــان تــحــت خــط الــفــقــر )تــقــريــر »الأمـــن 
ــغـــذوي«، بــرنــامــج الأغــذيــة  ــتـ الــغــذائــي والـ
العالمي، 2024(. تواجه الحكومة الجديدة، 
الخيار  تــتــجــاوز  وجـــوديـــة  معضلة  إذن، 
الأيــديــولــوجــي المـــجـــرد، لــتــرتــبــط بمسألة 
وإعــادة  التام  الانهيار  من  مجتمع  إنقاذ 

بناء مؤسسات دولة من العدم.
فــــي ســعــيــهــا المـــحـــفـــوف بـــالمـــخـــاطـــر إلـــى 
رســـم مــســار اقــتــصــادي جــديــد، لا تملك 
سورية رفاهية التجريب، ما يجعل من 
دروس الــــدول الــتــي خــرجــت مــن حــروب 
 لا غنى 

ً
قــفــزات تنموية دلــيــا أو حققت 

مــا بعد 1990 في  لبنان  عــنــه. فقد فشل 
إصلاح قطاعه العام والفاسد، متمسكاً 
بنظام المحاصصة الذي أدّى إلى انهيار 
تبنت  بالمقابل،  كامل.  واجتماعي  مالي 
كوسوفو بعد 1999 نموذجاً قائماً على 
خــصــخــصــة مــمــنــهــجــة واعـــتـــمـــاد كــبــيــر 
ــا حقق  ــاعـــدات الـــخـــارجـــيـــة، مـ عــلــى المـــسـ
اقــتــصــاداً هشاً  لكنه خلق  نــمــواً سريعاً 
)تــقــريــر »الانــتــقــال الاقــتــصــادي  وتبعية 
في كوسوفو«، البنك الدولي، 2010(. أما 
العراق بعد 2003، فقدم النموذج الأكثر 
قتامة عبر الوقوع في فخ »الخصخصة 
م، حيث تحولت 

ّ
المفترسة« والفساد المنظ

ثــروة النفط إلــى مــصــادر إثـــراء لطبقات 
سياسية جديدة )تقرير »الفساد وإعادة 
الشفافية  الــعــراق«، منظمة  فــي  الإعــمــار 

الدولية، 2013(.
غير أن الــنــمــاذج المتاحة أمـــام ســوريــة لا 
تــقــتــصــر عــلــى تـــجـــارب الـــحـــرب الأهــلــيــة. 
ــاذج تــنــمــويــة اســتــراتــيــجــيــة  ــمــ فـــهـــنـــاك نــ
تثبت أن الخيار ليس ثنائياً بين الدولة 
فالصين،  المتوحش.  والــســوق  الشمولية 
ــات دنــــغ شـــيـــاو بــيــنــغ عــام  مــنــذ إصــــاحــ
1978، رســمــت مــســاراً يــجــمــع بــن قــيــادة 
ــة الــــســــوق،  ــويــ ــيــ ــــة وحــ ــارمـ ــ الــــــدولــــــة الـــــصـ
على  كاملة  سيطرة  على  حافظت  حيث 
الــقــطــاعــات الإســتــراتــيــجــيــة عــبــر شــركــات 
عــمــاقــة، بينما حــــرّرت الآلاف  حــكــومــيــة 
من القطاعات التنافسية، ما انتشل أكثر 
المدقع  الفقر  مليون شخص من   800 من 
البنك  المشترك«،  والــرخــاء  »الفقر  )تقرير 
الأســـاســـي هنا  الــــدرس  الـــدولـــي، 2022(. 
هو إمكانية التحول التدريجي المدروس 
حيث تكون الدولة هي المهندس الرئيسي. 
ــادة  ــ ــ ــة بــــعــــد إعـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــي الــــتــــجــــربــــة الألمـ ــ ــ وفـ
الـــتـــوحـــيـــد، واجـــهـــت الــحــكــومــة الألمــانــيــة 
مشكلة قطاع عــام ضخم وغير كــفء في 
التعامل  تــم  السابقة.  الشرقية  الــولايــات 
مع هــذه المشكلة من خــال إنشاء »هيئة 
قامت  التي   ،)Treuhandanstalt( الــتــراث« 
خلال أربع سنوات بتفكيك أو خصخصة 
8500 شــركــة. لكن الــفــارق الــجــوهــري هو 
بتمويل  مدعومة  كانت  العملية  هــذه  أن 
ــا الـــغـــربـــيـــة وبــشــبــكــة  ــيــ ــانــ ــــن ألمــ ضـــخـــم مـ
أمـــان اجتماعي مــتــطــورة، وهــمــا عاملان 
ــة  ــــي الــــحــــالــــة الـــســـوريـ ــن فـ ــريـ ــوفـ ــتـ ــر مـ ــيـ غـ
ألمانيا  فــي  الاقــتــصــادي  »التحول  )تقرير 
الــشــرقــيــة«، معهد الــبــحــوث الاقــتــصــاديــة 

.)2000، DIW الألماني
وفي القارّة الأفريقية، قدمت روانــدا، بعد 
الــجــمــاعــيــة عـــام 1994، نــمــوذجــا  ــادة  ــ الإبــ
يرتكز على الحوكمة الصارمة ومكافحة 
الفساد باعتباره أولوية قصوى، نجحت 
استثمارات موجهة  في جــذب  من خلاله 
وحققت متوسط نمو مذهل بلغ حوالي 
8% ســـنـــويـــا لــعــقــديــن )تـــقـــريـــر »مــعــجــزة 
ــتــــصــــاديــــة«، الـــبـــنـــك الــــدولــــي،  روانــــــــدا الاقــ
جـــودة  أن  تــثــبــت  الــتــجــربــة  هــــذه   .)2020
المــؤســســات هـــي الــركــيــزة الــحــقــيــقــيــة لأي 
فأظهرت  ماليزيا  أما  اقتصادية.  معجزة 
قــــوة الــســيــاســة الــصــنــاعــيــة الـــذكـــيـــة عبر 

ــــادي، واجــتــمــاعــيــا  ــــصـ ــتـ ــ لـــاســـتـــقـــال الاقـ
لتوزيع الــثــروة وإيــجــاد فــرص عمل عبر 
توسيع الجهاز البيروقراطي والصناعي 
القوة  لتحطيم  وسياسياً  للدولة،  التابع 
المعارضة  التقليدية  للنخب  الاقتصادية 
وإيـــجـــاد طــبــقــة وســطــى جــديــدة مرتبطة 
مصلحياً بالدولة. مع نهاية الستينيات، 
أصبح القطاع العام المالك والمشغل شبه 
والكبيرة،  المتوسطة  للصناعات  الوحيد 
وبــــات يــنــتــج مــا يــقــارب 70% مــن الــنــاتــج 
ــــي فـــــي الــســبــعــيــنــيــات  ــالـ ــ ــمـ ــ المــــحــــلــــي الإجـ
)تقديرات المجموعة الإحصائية السورية، 
1975(، محولًا نفسه إلى المحرك الرئيسي 
الأول.  ــــف  ــائـ ــ ــــوظـ الـ ومــــــــــزود  لــــاقــــتــــصــــاد 
إصـــاحـــات شــكــلــيــة ومـــقـــاومـــة لــإصــاح 

والتغيير )2010-2000(
ــد المــخــلــوع السلطة  مــع تــولــي بــشــار الأسـ
الـــجـــديـــدة  الإدارة  أطـــلـــقـــت   ،2000 عــــــام 
خــطــابــا إصــاحــيــا صـــوريـــا تــحــت عــنــوان 
الــتــطــويــر والــتــحــديــث، ســـرعـــان مـــا تــبــدد 

ــة الـــطـــبـــقـــة  ــ ــاولـ ــ ــحـ ــ ــــق ومـ ــــشـ ــــع دمـ ــيـ ــ مـــــع ربـ
الوسطى لعب دور اقتصادي واجتماعي 
لـــم يــســمــح لــهــا بـــذلـــك، تـــاشـــت الـــوعـــود. 
النفطية  ــرادات  ــ الإيــ تــراجــع  ولــكــن بسبب 
وعــوائــد الــقــطــاع الــعــام الاقــتــصــادي، كــان 
لا بــد مــن طـــرح بــدائــل اقــتــصــاديــة قدّمها 
ــــون، لا  ــــاديـ ــتـــــصـ ــ ــكــــرون وبــــاحــــثــــون اقـ ــفــ مــ
تستمر  ولا  الــعــام  القطاع  مكاسب  تنفي 
للموازنة  المستمرة  الــنــزيــف  سياسة  فــي 
نــتــيــجــة الــخــســائــر والـــهـــدر الــكــبــيــر الـــذي 
كــان يعاني مــنــه، تــوجــت هــذه المــحــاولات 
-2006( الــــعــــاشــــرة  الــخــمــســيــة  بـــالـــخـــطـــة 
الـــســـوق  »اقـــتـــصـــاد  ــار  ــعـ شـ تـــحـــت   )2010
الخطة  الــــورق، مثلت  الاجــتــمــاعــي«. على 
مــحــاولــة جــريــئــة لــتــصــحــيــح المـــســـار عبر 
تــحــول تــدريــجــي نــحــو آلــيــات الــســوق مع 
للدولة. وقد  اجتماعي  الحفاظ على دور 
ــتـــوى الــكــلــي،  ــة، عـــلـــى المـــسـ حــقــقــت الـــخـــطـ
إنـــجـــازات مــالــيــة وإحــصــائــيــة بــــارزة: فقد 
الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي الاسمي  ارتــفــع 
ــام 2005  عــ مــلــيــار دولار   22 حـــوالـــي  مـــن 
إلــى ما يقارب 60 مليار دولار عــام 2010 
 ،)2011 الــســوري،  المــركــزي  البنك  )تقارير 
وحقق الاقتصاد معدل نمو متوسطاً بلغ 
الخطة،  حوالي 5.7% سنوياً خــال فترة 
وتم الحفاظ على مستوى منخفض جداً 
العجز  وانخفض  بل  الخارجية،  للديون 
الــكــلــي فــي المـــوازنـــة إلـــى حـــدود 5.3% من 
المالية  )وزارة  الإجــمــالــي  المــحــلــي  الــنــاتــج 

السورية، التقرير السنوي 2010(.
ــن الـــقـــصـــة الــحــقــيــقــيــة تــكــمــن فــــي مــا  ــكـ ولـ
تحت هذه الأرقــام. فالخطة، رغم أهدافها 
للتغيير  عنيفة  مقاومة  واجــهــت  الكلية، 
ــام نــــفــــســــه. اصـــطـــدمـــت  ــظــ ــنــ مـــــن داخــــــــل الــ
ركائزها الإصلاحية )مثل إصلاح الدعم، 
وخصخصة الشركات الخاسرة، وإدخال 
الحوكمة( بجدار من المعارضة من النخب 
الـــحـــاكـــمـــة الــتــقــلــيــديــة فــــي حـــــزب الــبــعــث 
رأوا في  الـــذيـــن  الــــدولــــة،  وبـــيـــروقـــراطـــيـــة 
لامتيازاتهم  تــهــديــداً  حقيقي  إصـــاح  أي 
بالقطاع  المرتبطة  مصالحهم  وشــبــكــات 
العام. تمت عرقلة التحوّل الحقيقي نحو 
اقــتــصــاد الـــســـوق الاجــتــمــاعــي، وتــحــولــت 
ــزئــــي  ــر الــــجــ ــ ــريـ ــ ــــحـ ــتـ ــ ــات الـ ــيــ ــلــ ــمــ ــعـــــض عــ ــ بـ
لــاقــتــصــاد إلــــى عــمــلــيــة مــعــقــدة لــلــغــايــة، 
بينما بقي الفساد الإداري والهيكلي من 
دون معالجة. نتيجة لذلك، فشلت الخطة 
ــتـــصـــادي مــحــوكــم  فـــي تــحــقــيــق تـــحـــول اقـ
أو تــحــقــيــق أهــدافــهــا المــعــلــنــة. فــقــد بقيت 
معدلات الفقر مرتفعة )حيث قدر برنامج 
الأمم المتحدة الإنمائي UNDP أن حوالي 
الفقر  كــانــوا تحت خــط  30% مــن السكان 
الــبــطــالــة، خاصة  عـــام 2010(، واســتــمــرت 
ــات عــالــيــة  ــويـ ــتـ ــسـ ــد مـ ــنـ ــــن الــــشــــبــــاب، عـ بـ
منظمة  تـــقـــديـــرات  حــســب   %20 )حـــوالـــي 
العمل الدولية ILO ،2011(. والأهم، بقيت 
الإنـــتـــاجـــيـــة مــتــدنــيــة والاقـــتـــصـــاد ريــعــيــا 
يعتمد على النفط والتحويلات، من دون 
تنمية قطاع خاص حقيقي ومبتكر. لقد 
التغيير  مــقــاومــة  أن  الــفــتــرة  هـــذه  كشفت 
مـــن الــــداخــــل كـــانـــت أكـــبـــر عـــائـــق أمـــــام أي 

القطاع 
العام

تمر سورية في مرحلة مصيرية من تاريخها الاقتصادي، يقف عندها القطاع 
العام في قلب اختبار وجودي معقد يمثل حالة فريدة، وإن كانت متشابهة 
العام  القطاع  مع  التعامل  ويبرز  مجاورة.  عربية  تجارب  مع  كثيرة  جوانب  في 
أهم المؤشرات التي سترسم شكل سورية الجديدة. فقضية القطاع العام هنا 
ليست مجرد موضوع اقتصادي يتعلق بمكلية وسائل الإنتاج، بل يحمل أبعاداً 

اجتماعية وسياسية

عامل في 
محطة نقل 

الغاز عند 
الحدود 
السورية 

التركية بريف 
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قضية

تحليل نقدي للتجربة الاقتصادية والاجتماعية 
ومسارات التحول

أوراق من سجلات دولة تبحث عن روحها، 
مع إرث كارثي من أزمة إنسانية وتنموية

القطاع حالياً لا يملك رفاهية التجريب، 
والاستفادة من التجارب خيار لا غنى عنه

إيــجــاد »صــنــاعــات وطــنــيــة أبــطــال« بدعم 
الاستثمار  على  كامل  انفتاح  مع  الدولة، 
الأجنبي لنقل التكنولوجيا، محققة قفزة 
»السياسة  )تقرير  مسبوقة  غير  تنموية 
الــصــنــاعــيــة فــي مــالــيــزيــا«، بــرنــامــج الأمــم 
المــتــحــدة الإنــمــائــي، 2015(. ومـــن أمــيــركــا 
اللاتينية، جاء درس البرازيل في الجمع 
بين التنمية والعدالة، حيث ساهم مزيج 
مـــن اســتــثــمــارات الــقــطــاع الـــعـــام وبــرامــج 
الــنــقــديــة الضخمة )»بــولــســا  الــتــحــويــات 
مليون   29 حوالي  انتشال  في  فاميليا«( 
شخص من الفقر المدقع بين 2003 و2014 
)تقرير »برنامج بولسا فاميليا وتأثيره 
على الفقر«، البنك الدولي، 2016(. لكن ثمة 
التي  أيــضــا مــن تجربة تركيا،  تــحــذيــرات 
على  القائم  النمو  نموذج  مخاطر  تظهر 
الــتــحــالــفــات الــوثــيــقــة بــن الـــدولـــة وقــطــاع 
ــــى تــضــخــم  أعــــمــــال مـــحـــســـوب، مــــا أدّى إلـ
المؤسسات  استقلالية  فــي  وتــآكــل  جــامــح 
)تقرير »الاستقرار الاقتصادي الكلي في 

تركيا«، صندوق النقد الدولي، 2023(.
ــاق الـــكـــابـــوســـي، تــتــحــرّك  ــيـ فــــي هـــــذا الـــسـ
حقل  ضمن  الجديدة  السورية  الحكومة 
ألـــغـــام. فـــرغـــم أنـــهـــا لـــم تــعــلــن رســمــيــا عن 
نــيــتــهــا الاقـــــتـــــراض مــــن صــــنــــدوق الــنــقــد 
الدولي، إلا أن الضغوط العملية تدفعها 
نــحــو ســـيـــاســـات تــتــمــاشــى مـــع اقــتــصــاد 
راً  السوق الحر باعتبار ذلك مساراً متصوَّ
لاستقطاب الاستثمارات الضخمة. يتركز 
واســعــة  عــلــى خصخصة  ــي  الأولــ نهجها 
لـــشـــركـــات حــكــومــيــة وتـــحـــريـــر تــدريــجــي 
ــم. هــــذه الإجــــــــراءات هي  لــأســعــار والــــدعــ
ردة فــعــل عــمــلــيــة عــلــى إفـــــاس الــخــزيــنــة 
ــدة  ــاسـ واســــتــــحــــالــــة إصـــــــاح مـــنـــظـــومـــة فـ
مــن داخــلــهــا، ولــيــســت بــالــضــرورة عقيدة 
الحالية  فالحكومة  صــرفــة.  نيوليبرالية 
تجد نفسها أمــام واقــع اقتصادي صعب 
الإنتاجي  بالتحسن  مرهونة  والخيارات 
وإعـــــــــــادة الإعــــــمــــــار، وهــــــي أمــــــــور لــيــســت 

بالمتناول في الأمد القريب. 
لذلك، فإن الطريق السوري الواقعي يجب 
أن يكون مركّباً وذكياً، مستفيداً من هذه 
ي الحوكمة الصارمة 

ّ
الدروس جميعاً: تبن

ومكافحة الفساد على الطريقة الرواندية 
ــا أســـاســـيـــا، واعـــتـــمـــاد  ــرطـ بـــاعـــتـــبـــارهـــا شـ
ســـيـــاســـة صــنــاعــيــة وتـــجـــاريـــة انــتــقــائــيــة 
وطــويــلــة الأمــــد تستلهم نــجــاح مــالــيــزيــا، 
ــاظ عـــلـــى دور اجـــتـــمـــاعـــي لــلــدولــة  ــفـ ــحـ والـ
الــخــدمــات الأســاســيــة وحماية  فــي تقديم 
الــضــعــفــاء، متعلمين مــن الإيــجــابــيــات في 
اقتصاد  فخ  وتفادي  البرازيلي،  النموذج 
المــحــســوبــيــات والاســـتـــدانـــة غــيــر المنتجة، 
رت منه تجربة تركيا. في النهاية، 

ّ
كما حذ

ــوّل بــســرعــة بيع  ــتـــحـ لـــن يُـــقـــاس نـــجـــاح الـ
ــــول، بــل بــقــدرة الـــدولـــة عــلــى تحويل  الأصـ
مؤسّساتها من أدوات للولاء والفساد إلى 
أدوات للإنتاج والعدالة. هذا هو التحدّي 

الحقيقي الذي سيرسم مستقبل سورية.

الخيارات 
والسيناريوهات المتاحة 

تبدو الخيارات المتاحة جميعها صعبة، 
ــار الـــخـــصـــخـــصـــة الــــســــريــــع يــحــمــل  ــمـــسـ فـ
ــر تــــحــــوّل الأصــــــــول الــــعــــامــــة إلـــى  ــاطـ مـــخـ
بينما  النفوذ،  لشبكات  خاصة  ملكيات 
قد يؤدّي إلى تدهور اجتماعي في غياب 
الــبــدائــل الــوظــيــفــيــة. ومـــن نــاحــيــة أخـــرى، 
ــب الإصـــــــاح الـــتـــدريـــجـــي لــلــقــطــاع 

ّ
يــتــطــل

ــة غير  الــعــام مـــوارد مالية وخــبــرات إداريـ
يحتاج  كما  الحالي،  الــوقــت  فــي  متوفرة 
فترة طويلة في وقــتٍ تتطلب فيه الأزمة 
يكون  ربما  سريعة.  حــلــولًا  الاقتصادية 
ــي نــهــج مـــتـــدرّج يــراعــي 

ّ
المـــخـــرج فـــي تــبــن

الـــتـــعـــقـــيـــدات الـــواقـــعـــيـــة. يـــبـــدأ بــتــجــمــيــد 
ثم  الــعــام،  القطاع  فــي  الجديد  التوظيف 
إجــــراء مــســح دقــيــق لــواقــع كــل مــؤسّــســة، 
وتــصــنــيــفــهــا حــســب أولـــويـــات الإصــــاح. 
المــؤســســات الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي تحقق 
ربحاً يمكن إصلاحها بمنحها استقلالًا 
إداريـــا ومــالــيــا. أمــا المــؤســســات الخاسرة 
وغــــيــــر الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فـــيـــمـــكـــن حــلــهــا 
تدريجياً مع تطوير برامج إعادة تأهيل 
لــلــعــامــلــن. لــكــن كـــل هــــذه الــحــلــول تبقى 
نــظــريــة فـــي غـــيـــاب الــــشــــروط الأســاســيــة 
لـــــــإصـــــــاح، فــــــبــــــدون حــــوكــــمــــة رشــــيــــدة 
ــع  ــة حـــقـــيـــقـــيـــة، ومـ ــبـ ــة ومـــحـــاسـ ــيـ ــافـ ــفـ وشـ
المــصــالــح، ومع  اســتــمــرار هيمنة شبكات 
فإن  الشاملة،  الاقتصادية  الــرؤيــة  غياب 
أي محاولة إصلاح قد تتحوّل إلى فرصة 

جديدة للفساد ونهب المال العام.
اليوم مرآة  السوري  العام  القطاع  يمثل 
ــة التنمية فــي الــبــاد، فهو  عــاكــســة لأزمـ
يحمل فــي تــاريــخــه إرثـــا مــن الإنــجــازات 
الاجتماعية التي لا يمكن إنكارها، لكنه 
يحمل أيضاً إرثاً من الفشلين الاقتصادي 
والإداري، سببه النظام السابق الذي لا 
الــخــروج  فــيــه. يتطلب  يمكن الاســتــمــرار 
مــن هـــذا المــــأزق أكــثــر مــن قــــرارات تقنية، 
بل يتطلب إعادة نظر شاملة في نموذج 
الدولة  العلاقة بين  التنمية نفسه، وفي 
ليس  والاقــتــصــاد والمجتمع. وهــو تحدٍ 
اقــتــصــاديــا فحسب، بــل هــو فــي جوهره 
تحدٍ سياسي واجتماعي يلامس أسئلة 
الهوية والعدالة والتطور في سورية ما 

بعد الحرب.

شهدت العقود الثلاثة لحكم نظام حافظ الأسد البائد تبلور 
دولة الخدمات والرعاية الاجتماعية الشاملة، التي مثلت الوجه 

الإيجابي الأول للقطاع العام. فقد قامت الدولة، من خلال 
استثمارات ضخمة، بتعميم التعليم المجاني من الابتدائي 

إلى الجامعي في المدن والأرياف، ما رفع معدل الإلمام بالقراءة 
والكتابة من حوالي 30% في الستينيات إلى أكثر من %80 

بحلول التسعينيات )تقرير »التعليم للجميع«، اليونسكو، 
1995(. كما جرى تعميم الصحة المجانية عبر بناء شبكة 

وطنية من المستشفيات والمراكز الصحية، ساهمت في 
خفض معدل وفيات الأطفال ورفع متوسّط العمر المتوقع 

بشكل ملحوظ )تقرير »الصحة في العالم«، منظمة الصحة 
العالمية، 2000(. ووسعت الدولة هيمنتها لتشمل توفير 
الخدمات الأساسية المدعومة، حيث سيطرت مؤسسات 

القطاع العام بشكل كامل على إنتاج وتوزيع الكهرباء 
والمحروقات، وأنشأت نظام الكوبونات )البطاقات التموينية( 
لتوزيع المواد الغذائية الأساسية )كالسكر والشاي والقمح( 

بأسعار رمزية، ما ضمن حداً أدنى من الأمن الغذائي 
للمواطنين )بيانات المؤسسة العامة للتجارة الداخلية، 1998(. 

كما تم إنشاء منظومة السكن الجماعي للموظفين والعمال، 
وتأسيس اتحادات شعبية مثل اتحاد الفلاحين واتحاد 
العمال، وتمويل الجمعيات الفلاحية وتقديم دعم كبير 

للزراعة عبر المؤسسة العامة للحبوب والإصلاح الزراعي. 
شكلت هذه السياسات عقداً اجتماعياً غير مكتوب، حيث 
وفرت الدولة الخدمات والضمان الاجتماعي مقابل الولاء 

السياسي. ولقد ساهمت هذه السياسات فعلا في نمو ما 
يسمى بالطبقة الوسطة التي حملت عملية التغير الاقتصادي 

والاجتماعي في سورية خلال تلك الفترة.
لكن هذا الوجه الإيجابي بدأ بالتآكل مع تحول القطاع العام 

نفسه. فبعد حرب 1973، أدّى تدفق الريع النفطي العربي 
)المقدّر بنحو ملياري دولار سنوياً آنذاك وفق تقديرات 

صندوق النقد العربي، 1975( إلى تضخم هائل في حجم 
القطاع وعدد العاملين فيه، دون أن يقابله تحسن في الإنتاجية 

أو الكفاءة. أصبح التوظيف في المؤسسات الحكومية وسيلة 
لمكافأة الولاء وإيجاد شبكات محسوبية، حيث جرى استيعاب 

أعداد هائلة تفوق الحاجة الفعلية، ما أدّى إلى تحوّله إلى 
»مخزن للبطالة المقنعة«. في الوقت نفسه، تحوّلت مؤسّسات 

الدولة إلى ساحات للفساد المنهجي وهدر المال العام، حيث 
تم توجيه العقود والمشاريع الكبرى لصالح أفراد ومجموعات 

مقربة من مراكز النفوذ. بلغت ذروة هذه المرحلة مع الأزمة 
الاقتصادية في الثمانينيات، التي كشفت هشاشة النموذج 

القائم. وجاء قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 ردة فعل، 

مقدماً إعفاءات سخية لجذب رأس المال السوري المغترب، في 
محاولة لإنعاش الاقتصاد من دون إصلاح حقيقي للقطاع 

العام الفاسد والخاسر. ظل القطاع العام خلال هذه الفترة 
بمثابة »بقرة حلوب« لشبكات المصالح، حيث قدرت خسائر 

شركاته، وفق تقرير اقتصادي حكومي غير منشور عام 
2008، بحوالي 418 مليار ليرة سورية )ما يعادل 8.5 مليارات 

دولار آنذاك(، وهو رقم يكشف حجم الهدر والفساد الذي 
استشرى تحت غطاء الشعارات الاشتراكية.

إلى جانب التحولات البنيوية داخل القطاع العام، لعبت البيئة 
السياسية المغلقة دوراً مركزياً في تسريع تدهور نموذج 

دولة الرعاية. فقد رسّخ النظام منظومة أمنية متشعبة حدّت 
من إمكان المساءلة والشفافية، ما جعل مؤسسات الدولة 

تعمل في فضاء مغلق تحكمه الولاءات لا القواعد المؤسسية. 
أدى ذلك إلى تآكل تدريجي في جودة الخدمات العامة التي 
كانت في يوم من الأيام ركيزة »العقد الاجتماعي«، إذ بدأت 

المدارس تعاني من نقص التمويل وضعف البنية التحتية، 
وتراجع مستوى الرعاية الصحية بفعل تهالك التجهيزات 

وهجرة الكوادر المؤهلة نحو القطاع الخاص أو الخارج. وفي 
المقابل، صعدت طبقة جديدة من كبار التجار والوسطاء 

المرتبطين بالأجهزة، مستفيدة من اقتصاد الظل والامتيازات 
الحصرية في الاستيراد والتعاقد العام. هذا التحول البنيوي 

عمّق الفجوة بين الخطاب الاشتراكي الرسمي والممارسة 
الفعلية، وأدّى إلى تآكل الثقة العامة بالدولة باعتبارها 

مقدّمة الخدمات وضامنة العدالة الاجتماعية. ومع دخول 
التسعينيات، بات واضحاً أن نموذج الرعاية القديم قد 
هلك بالكامل، وأن البلاد مقبلة على مفترق طرق 

ُ
است

اقتصادي واجتماعي لا يمكن تجاوزه دون إصلاحات 
جذرية غابت الإرادة السياسية لتنفيذها.

تعميم الخدمات ثم تحوّلها إلى أدوات للسيطرة

حاشية 

الدواعش  جمهورية 
والفلول وأخوانهم

شعبان عبود

نعيش فــي ســوريــة الــيــوم مــرحــلــة صعبة 
مرحلة  أنها  في  تكمن  صعوبتها  للغاية، 
يــجــب أن تــكــون تــأســيــســيــة لـــدولـــة وعــقــد 
ــا بــعــد  ــة مــ ــلـ اجـــتـــمـــاعـــي جـــديـــديـــن. ولمـــرحـ
ســقــوط الــنــظــام ونــهــايــة الـــحـــرب، لــكــن ما 
بعيدين  زلنا  مــا  أننا  ثبت  والـــذي  نعيشه، 
جداً عن ذلك، وأنه في لحظات التحوّل التي 
الصراع،  نهاية  الحرب  تكن   لم  نعيشها، 
بل تبدو بداية اختبارٍ أشدّ قسوة وعمقاً، 
ــدرة على  ــقـ ــرة، والـ ــذاكــ ــ اخــتــبــار الـــوعـــي، وال

إعادة تعريف أنفسنا. 
هـــذا بــالــضــبــط مــا تعيشه ســوريــة الــيــوم. 
فبرغم سقوط نظام بشار الأسد، وبرغم 
الحرب بوصفها صراعاً عسكرياً  انتهاء 
داخل  أنفسهم  السوريون  وجــد  مفتوحاً، 
 خـــطـــورة، حــــربٍ بلا 

ّ
حــــربٍ أخــــرى لا تــقــل

بالخوف  مليئة  لكنها  طــائــرات،  مدافع ولا 
والشك والاتهام المتبادل.

ــرة،  لــقــد خــرجــت ســوريــة مــن الــحــرب مــدمَّ
وبيوتها  ومدنها  التحتية  بناها  في  ليس 
وحـــســـب، بـــل فـــي نــســيــجــهــا الاجــتــمــاعــي 
ــفــتــه ســنــوات العنف 

ّ
أيــضــا. أخــطــر مــا خــل

الطويلة انهيار الثقة بين السوريين. تحوّلت 
الــجــمــاعــات والمــكــوّنــات إلــى جـــزرٍ معزولة، 
الخاصة،   منها يعيش داخــل سرديّته 

ّ
كل

 .
ً
تــهــديــداً محتملا الآخـــر  يـــرى   منها 

ّ
وكـــل

بات الاتهام جاهزاً، والانتماء عبئاً، والهوية 
سلاحاً.

في هذا السياق، انتشرت أخطر الاختزالات 
م  يُقدَّ وأكثرها ظلماً. صــار تنظيم داعــش 
الــســوريــن،  ــة 

ّ
الــســن المسلمين  ل 

ّ
يمث وكــأنــه 

مع أنّ هذه التنظيمات كانت عدواً مباشراً 
لهم قبل غيرهم، وارتكبت بحقهم مجازر 
ــحــصــى، وســرقــت فــي بعض الأحــيــان 

ُ
لا ت

وصـــارت  مجتمعاتهم.  ــــرت  ودمّـ ثــورتــهــم 
قسد تختزل بالأكراد، وكأنّ الأكراد كتلة 
ســيــاســيــة واحــــــدة، أو مـــشـــروع عــســكــري 
مـــوحّـــد، مــتــنــاســن أنّ الأكـــــراد الــســوريــن 
ــه،  ــوا مـــن الــتــهــمــيــش والاســـتـــبـــداد ذاتــ ــانـ عـ
وفــكــريــا  ســـيـــاســـيـــا  تـــنـــوّعـــا  بــيــنــهــم  وأنّ 
ــار الــحــديــث عن  واجــتــمــاعــيــا واســعــا. وصـ
»الفلول« مرتبطاً بالعلويين، وكأنّ الطائفة 
العلوية لم تكن هي الأخــرى ضحية نظام 
استخدم أبناءها دروعاً لحكمه، ثم تركهم 
والعزلة  الفقر  مــواجــهــة  فــي  سقوطه  بعد 
الغنية  الــدرزيــة  الطائفة  وحتى  والكراهية. 
رجل  بشخص  اختزالها  جــرى  بتنوعها 
الـــدروز بلا  الــديــن حكمت الهجري، وكـــأنّ 

آراء مختلفة أو مواقف متباينة.
ــزالات مـــجـــرد أخــطــاء  ــ ــتـ ــ لــيــســت هــــذه الاخـ
لغوية أو سوء فهم عابر، بل هي استمرار 
التفكيكيّ  السابق  النظام  لمنطق  مباشر 
للمجتمع، الذي حكم سورية عبر شرذمة 
المجتمع وربط مصير الطوائف به، ثم دفع 
الفرق  المــتــبــادل.  الشك  إلــى هــاويــة  الجميع 
اليوم  إنتاجه  يُعاد  المنطق  هــذا  أنّ  الوحيد 
بــأصــوات ســوريــة، لا بأجهزة أمنية فقط. 
أصوات تقاتل وتصرخ ليل نهار لتثبت أن 
الصحيح  الجانب  وفي  جماعتها صالحة 
ة 

ّ
الأخــرى ضال الجماعة  فيما  التاريخ  من 

ومنحرفة. 
المأساة أنّ السوريين دخلوا مرحلة ما بعد 
عــقــد اجتماعي  مــن دون  الــنــظــام  ســقــوط 
جـــديـــد، ومــــن دون روايـــــة وطــنــيــة جــامــعــة 
تشعر  كل جماعة  الجميع.  بــآلام  تعترف 
أنها الضحية الأكبر، وكل جماعة تخشى 
أن  وكــل جماعة تخاف  ـــدان جماعياً، 

ُ
ت أن 

يــتــحــوّل شــعــار الـــعـــدالـــة إلــــى أداة انــتــقــام. 
والجميع  همين، 

ّ
مت الجميع  يصبح  وهكذا 

خائفين، والجميع أسرى ماضيهم.
توحيد السوريين اليوم هو التحدّي الأكبر 
ــعــــب فـــي مــرحــلــة مـــا بــعــد ســقــوط  والأصــ
يــبــدأ بالدساتير  الـــدولـــة لا  فــبــنــاء  الــنــظــام. 
وحــدهــا، ولا بــالمــؤســســات فــقــط، بــل يبدأ 
بكسر منطق الذنب الجماعي، وبالاعتراف 
الواضح أنّ الجريمة فردية، وأنّ المسؤولية 
شخصية، وأنّ الطائفة أو القومية لا تصنع 
تــردّد:  بلا  بالقول  يبدأ  وطنية.  ولا  خيانة 
ـــة، و»قـــســـد« ليست 

ّ
»داعــــــش« لــيــس الـــســـن

الأكراد، والفلول ليسوا العلويين، وحكمت 
الهجري ليس الطائفة الدرزية.

ــي، ســتــبــقــى ســوريــة  ــوعــ ــ مـــن دون هــــذا ال
تــعــيــش حـــربـــا مــفــتــوحــة ومــســتــمــرّة وإن 

كانت بلا رصاص.

عامل يسير في محلج للقطن المحصود بمدينة 
تل أبيض بريف الرقة، 2022/10/9 )الأناضول(
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أحوال سورية

رباب هلال

فـــراغ هــائــل يــحــيــط بــنــا ويــضــيّــق علينا 
ــراغ  ــ ــة، فـ ــ ــل ــ ــوي أنـــفـــاســـنـــا مـــنـــذ عــــقــــود طــ
ــقـــد ونــصــف  ــعـ ـــى عــــاريــــا خـــــال الـ

ّ
ــل تـــجـ

الحرب  تستمرّ  الــدمــويّ.  الأخــيــر  العقد 
بــاســتــمــرار تــســيّــد الـــفـــراغ أو الــفــراغــات 
للطاغية  بدّ  لا  فراغات  المتنوّعة.  الهائلة 
ــا بـــدهـــاء وحــنــكــة  ــهـ أن يــخــلــقــهــا ويـــوزّعـ
على خريطة البلاد، وعلى رأسها الفراغ 
الـــســـيـــاســـيّ ومــــا يــنــجــم عـــنـــه مـــن فـــراغ 
فــي الــســلــطــات الــتــشــريــعــيّــة والــقــضــائــيّــة 
ــة والــعــســكــريّــة لــكــونــهــا في  ــتــنــفــيــذيّ وال
يــــده أيــضــا وبـــحـــراســـة رجــــال أمـــنـــه، ما 
يؤمّن له ولحاشيته وبعض موالاته من 
الانــتــهــازيّــن والــشــبّــيــحــة ثــــروات الــبــاد 
وكـــنـــوزهـــا، لـــذلـــك يــلــزمــه عــبــيــد أنــيــقــون 
مــفــوّهــون بــبــدلات رسميّة وأربــطــة عنق 
ــــكــــروش  ال بـــبـــعـــض  بـــــأس  مـــائـــمـــة، ولا 
 عــلــى الازدهـــــار الــوطــنــيّ. 

ً
ــيــا الـــبـــارزة دل

ــزم تــســلــيــم بــعــضــهــم المـــؤســـســـات  ــلــ ــ وي
المختلفة وإبراز آخرين خلف  الإعلاميّة 
ــيّ  ــطـــاب إعـــامـ الــــشــــاشــــات، وتـــدبـــيـــج خـ
ــل طــبــعــا، يصل 

ّ
رســـمـــيّ مـــوحّـــد ومــضــل

والتجييش  للسلطة  التشبيح  حـــدّ  إلـــى 
غير  البلاد،  تدمير  لتبرير  والتحريض، 
آبــهــن بــــــالأرواح تــزهــق والـــدمـــاء تــنــزف 
المجتمعي،  النسيج  تــمــزّق  والانتهاكات 
وتــمــعــن فــي خــنــق الــصــوت وقــتــل الــروح 
الــوطــنــيّــن، فــيــتــكــدّس الـــفـــراغ فــي صــدر 
البلاد، إلى أن انكشف بصفاقة فراغ في 
ى 

ّ
شت الــبــاد  وداســت  الوطنيّة،  السيادة 

له بذريعة 
ّ
ل تدخ

ّ
الاحتلالات بعضها عل

حــمــايــتــهــا وتــحــريــرهــا. الــنــتــيــجــة هــروب 
ــبــــاد تـــغـــوص فــي  ــ ــاقـــط، وال الأســـــد الـــسـ
عارية  الــفــراغــات  ت 

ّ
تجل الــدامــي.  يبابها 

الفراغ في  كفضيحة يستحيل سترها: 
على  والعمل  والتعليميّ  التربوي  السلك 
الــتــدجــن الــفــكــريّ والمــعــرفــيّ والــثــقــافــيّ، 
يواكبه فراغ اقتصاديّ، ولضرب الوحدة 
الــوطــنــيّــة فــي الــبــاد، لا يــتــوانــى الطاغية 
الدينيّة والطائفيّة في  النعرات  عن إثارة 
الــخــفــاء وقــت الــســلــم، وعــلــى الــعــلــن وقــت 
على شعبه  لشنّ حربه  تبريراً  الــحــرب، 
وطمس جرائمه وتدميره البلاد. ذلك ما 
أدّى إلــى نــشــوء الــفــراغ الأخـــاقـــيّ، عبر 

إفساد العمل المؤسّساتي.     
مخجلة  كفضيحة صادمة  تعرّى  فــراغ 
ــا 

ّ
ــهــا غــيــر مــبــاغــتــة، كــن

ّ
ومــرعــبــة، رغـــم أن

نـــراهـــا ونــصــمــت، أو بــأضــعــف الإيــمــان 
ــدوّر زوايـــاهـــا الـــحـــادّة  ــ ــ نــــدور حــولــهــا ون
ــرّج عـــلـــى مــصــيــر  ــفـ ــتـ لـــنـــنـــجـــو، ونـــحـــن نـ
غـــيـــرنـــا مـــن فـــرســـان قــــول الــحــقــيــقــة لا 
يــردعــهــم نــفــي أو ســجــن أو رصــاصــة. 
بينما حملة الأبواق والطبول من الجهلة 
ــازيّـــن  ــهـ ــتـ ــــعــــارفــــن الانـ ــن ال وســــواهــــم مــ
وتكريساً  للطاغية  تــمــجــيــداً  يحتفلون 
لحكمه. يغالون بالصخب ويبالغون في 
التشبيح  أضـــواء  ســطــوع  رفــع مستوى 
الحقيقة والدفع  المــلــوّنــة، لإخــمــاد صــوت 
بــهــا إلـــى أقــبــيــة الــعــتــمــة، غــافــلــن عـــن أنّ 
تنفجر  أن  بدّ  لا  كمياه جوفيّة  الحقيقة 
يغيّبون  هم 

ّ
أن الفارق،  ما 

ّ
إن عذبة،  ينابيع 

السوريّة في تجاويف ومغاور  الحقيقة 
في  بيّة خائفة 

ّ
أفــراح خل دمويّة. صخب 

واقع الأمر، من صوت الحقيقة التي تدُكّ 
. يصف بريخت 

ً
 أم آجلا

ً
العروش عاجلا

ها:« مشروع 
ّ
النازيّة في بدء نشأتها، بأن

 بفعل 
ّ

عنف شامل، لن يصبح ممكناً إل
الانبطاح الاجتماعي وانتهازيّة النخب«. 
إنّ الــطــاغــيــة لــيــس وحـــده المـــســـؤول، بــل: 
ــه بــالــصــعــود،  ــ ــتـــي ســمــحــت ل »الـــبـــيـــئـــة الـ
ــفــــرّج، والـــنـــخـــب الــتــي  والمــجــتــمــع الـــــذي تــ
ــفــن الــذيــن 

ّ
 إلـــى المــثــق

ً
ــولا ــ ــاومـــت، وصـ سـ

اختبأوا خلف الحياد«. 
الــخــوف شــعــور طبيعيّ ومــشــروع لــدى 
لكنّ  الخطر.  أوقـــات  فــي  ها 

ّ
كل الكائنات 

 
ً ّ
ــال لــيــس حـــا ــــرمــ دفــــن الـــــــرؤوس فـــي ال

المجموعات،  الخطر  يــداهــم  حــن  ناجعاً 
فــثــمّــة آلـــيّـــات دفــاعــيّــة غــريــزيّــة، وأخـــرى 
لــلــجــمــاعــات  والإدراك  ــوعـــي  الـ يــخــلــقــهــا 
ولـــكـــنْ، كيف  الـــعـــقـــول.  ذوات  ــة  ــبــشــريّ ال
ومن أين للخائف الأعزل مقاومة الخطر 
المحدق به؟ وكيف لمن يقدر على التعبير 
بأشكاله المختلفة، أن يوصل صوته إلى 
المــقــاومــة، وإنقاذ  حيث يكمن الأمــل فــي 
ما يمكن إنقاذه وسط صخب الاحتفاء 
العماء  ولهذا  له  النخب  وتمجيد  ح 

ّ
المسل

الأســد عن  الطاغية  تغافل  لقد  الدمويّ؟ 
انتهاء صلاحيّته في خدمتهم  ه حين 

ّ
أن

ســيــلــقــون بــه عــاريــا إلـــى عـــاره والـــفـــراغ. 
عظ؟

ّ
واليوم، هل من مت

مساحة

الفراغ القاتل

ــادل لـــلـــثـــروات، فـــي إطـــار  ــعــ ــع الــ ــتـــوزيـ الـ
ــوازن والــتــنــمــيــة  ــ ــتــ ــ ــرتـــي الإنـــــمـــــاء المــ ــكـ فـ
المــســتــدامــة المــكــفــولــن دســتــوريــا. يشير 
عــمــق الـــامـــركـــزيـــة فـــي مـــراحـــل مـــا بعد 
ــديــــد صـــاحـــيـــاتـــهـــا  الـــــــنـــــــزاع، إلـــــــى تــــحــ
ــركــــزي صــاحــب  ــتـــور المــ فــــي إطـــــار الـــدسـ
ــتـــحـــديـــات  ـــدو الـ ـــبـ ــك تـ ـــذلــ ــفــــويــــض، لـ ــتــ الــ
أمــــام واضــعــي الــدســتــور بــالــقــدرة على 
ــثـــاث،  ــاء )وتـــصـــمـــيـــم( الـــســـلـــطـــات الـ ــنـ بـ
والقضائية،  والتنفيذية،  التشريعية، 
تحدد  التي  والأنظمة  القوانين  ووضــع 
ــات المـــســـتـــوى  ــيــ ــؤولــ ــســ ــيــــات ومــ صــــاحــ
الــتــي يجب  السلطات  وأي  الــامــركــزي، 
المــــســــتــــوى  عــــلــــى  تـــــكـــــون حــــصــــريــــة  أن 
على  مفوّضة  أو  مشتركة،  أو  الوطني، 
المـــســـتـــوى المـــحـــلـــي. تــشــكــل الــامــركــزيــة 
الإدارية )لا مركزية السلطة التنفيذية(، 

محمد أمين

لعل السؤال الأكثر تداولًا بين السوريين 
مــنــذ تــحــريــر بــادهــم مــن نــظــام مستبد: 

ماذا يريد الكرد؟
الكرد الذين لطالما تعرضوا للاضطهاد، 
لا ســيــمــا خـــــال عـــهـــد الـــنـــظـــام الـــبـــائـــد، 
هـــم الـــيـــوم عــلــى مــفــتــرق طــــرق. مـــا زالـــوا 
مـــتـــردّديـــن. لــم يــدخــلــوا فــي يــقــن وطني 
ومقارباتهم  مطالبهم  يتشكّل.  ســـوري 
ــــارج  ــبــــدو خـ حــــــول الــــهــــويــــة والــــــدولــــــة تــ
منذ  المحتدم  الــســوري  الوطني  النقاش 
البلاد وهويتها مقدستان  عام. فوحدة 
لـــدى الــعــرب الــســوريــن الــذيــن يشكلون 
الغالبية الساحقة من السكان. كان الكرد 
مــمــنــوعــن مـــن كـــل شـــــيء؛ مـــن الــتــحــدّث 
بلغتهم علناً، ومن تعلمها في مــدارس. 
مــن  مـــحـــرومـــن  ــوا  ــانــ كــ الآلاف  ــرات  ــشــ عــ
الجنسية ومن حق المواطنة وواجباتها. 
الــثــورة الــتــي بـــدأت فــي ربــيــع عــام 2011، 
وكان الظلم والإقصاء والفساد دوافعها 
الكرد  انتظرها  فرصة  كانت  وروافعها، 
النظام  ولــكــن  حقوقهم،  على  للحصول 
ــذي لـــطـــالمـــا اســـتـــثـــمـــر بــحــزب  ــ ــ الـــبـــائـــد الـ
البلاد  الكردستاني«، فتح باب  »العمال 
كــــوادره، فظهرت وحـــدات »حماية  أمـــام 
الــذراع العسكري لحزب  الشعب«، وهــي 
»الاتحاد الديمقراطي«، الذي يُنظر إليه 
عــلــى أنـــه نــســخــة ســـوريـــة مـــن »الــعــمــال« 
الــكــردســتــانــي« الـــذي يتحكم الــيــوم بكل 
ــقـــرار شــمــال شــرقــي ســوريــة.  مــفــاصــل الـ
قادمون  الشعب«  »حماية  قــادة  غالبية 
مــن جــبــال قنديل مــركــز هــذا الــحــزب ذي 
الــنــزعــة الــيــســاريــة. مــدّهــا الــنــظــام البائد 
بالسلاح لمحاصرة الحراك الثوري ضده 
في عام 2012 في المناطق الكردية، وفق 
ما صــرّح به رئيس الـــوزراء السابق في 
ــة، ريــــاض حـــجـــاب، إثــــر انــشــقــاقــه  ــوريـ سـ
الشهير عــن نظام الأســد فــي ذلــك العام. 
سيطر هذا الفصيل على الشارع الكردي 
بشكل كامل، غيّب كل الأصوات الكردية 
الوطنية ليسود خطاب واحــد قــادم من 
وراء الـــحـــدود يــمــجّــد عــبــد الــلــه أوجـــان 

عزيز تبسي

من الصعوبة التنبؤ بسقوط هذا النظام، 
كما أن من الأصعب التوصل إلى الأسباب 
التي أوصلت أورطــة )الــوحــدة العسكرية 
الصغرى في هرمية الجيش الانكشاري( 
انــكــشــاريــة إلـــى الاســتــيــاء عــلــى السلطة 
وتداولها فيما بينهم، والبقاء فيها لأكثر 
من نصف قرن.  متى سيسقط هذا النظام؟ 
ــا أمـــنـــيـــة ورغـــبـــة  ــمــ هــــو لـــيـــس ســـــــؤالًا وإنــ
أوراق  بوا 

ّ
قل السوريين.  وضــرورة لملايين 

الروزنامة، وضعوا أياديهم على كل يوم 
مأمول، وحمّلوه الكثير من الأماني.  قبل 
العيد الصغير أم بعد العيد الكبير، يوم 
تعديل الدستور ليناسب السن القانوني 
ــــوم الأكــــاذيــــب  لـــانـــكـــشـــاري الـــصـــغـــيـــر، يــ
الكبرى بالحريات وإيقاف العمل بقانون 
الطوارئ أم بعد طي ملف قصف الشعب 
يوم  أن  إليه  يتنبهوا  لــم  مــا  بالكيماوي.. 

سقوطه، سيكون هو يوم العيد.  
ــد الــــــــذي دخــــــل إلــــــى ثــبــت  ــديــ الـــعـــيـــد الــــجــ
أكثر  منذ  الشاغر  مكانه  وأخــذ  أعيادهم، 
ــرن.  تــكــاد تــقــنــعــنــا الــوقــائــع  ــ مـــن نــصــف قـ
اليومية، أن المدينة فقدت أغلب سكانها، 
أو أن أهلها عــازفــون عــن التفاعل مــع أي 
وأعــادهــم  الــخــوف،  فعل جماعي، هزمهم 
وتكلست  تقوقعت  التي  كينوناتهم،  إلى 
مــع تــراكــم المصائب ومـــرور زمــن الإرهــاب 
الــثــقــيــل.  أوشــكــنــا عــلــى الــقــنــاعــة أنـــه بــات 
ممكناً الــعــيــش مــن دون فـــرح، والاعــتــيــاد 
ــاردة، مــكــفــهــرة، هجرتها  ــ عــلــى وجــــوه شــ

الابتسامات والضحكات. 
 تــــوطــــن الـــصـــمـــت فــــي أفــــواهــــهــــم، وحـــن 
ــقـــولـــون شــيــئــا،  يـــتـــحـــدثـــون بــكــلــمــات لا يـ
وتبقى كلماتهم تدور حول نفسها لتخفي 
معانيها. يستردون الآن أصواتهم، تتعثر 
كلماتهم بكلماتهم ذاتها، بعدما تسربت 
إلــيــهــا الـــعـــبـــارات الــســلــطــويــة المــحــفــوظــة، 
لـــشـــدة تـــكـــرارهـــا وثـــبـــاتـــهـــا وحـــراســـتـــهـــا، 
نـــراهـــن أن الـــعـــبـــارات الـــجـــديـــدة، ســتــأخــذ 
موقعها في الكلام والتعبير، وستكسبها 
ــنــــى، لـــتـــتـــوضـــح مــصــقــولــة  ــعــ ــة المــ ــريــ الــــحــ
ــبـــرات.  وأخـــيـــراً،  ــم الـــخـ ــراكـ بــالــتــجــارب وتـ

ــركـــي( وفــلــســفــتــه الــســيــاســيــة. وفــي  ــتـ )الـ
ــام 2015 أسّــــس الــتــحــالــف الـــدولـــي ما  عـ
»قـــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة«  عُــرفــت بــــ
الوحدات  تلك  الرئيسية  نواتها  )قسد(، 
ــا  ــعـ ــيـ ــقــــت لاحـــــقـــــا تـــــدريـــــبـــــا رفـ ــلــ الـــــتـــــي تــ
ــطــــوراً. حــــاربــــت تــنــظــيــم  ــتــ وتـــســـلـــيـــحـــا مــ
الــدولــة الإســامــيــة )داعـــش( تحت غطاء 
نـــاري مــن طــيــران التحالف الـــذي اعتمد 
عــلــيــهــا ذراعــــــا بـــريـــة لمـــواجـــهـــة الــتــنــظــيــم 
عـــامـــي 2015 و2019  بـــن  مـــا  المـــتـــطـــرف. 
سيطرت قوات »قسد« على الثلث الأهم 
فــي الــبــاد، الــذي يضم ثــرواتــهــا، وباتت 
هي القوة المسيطرة بلا منازع. وأسّست 
إدارة ذاتـــيـــة لمــنــاطــق نــفــوذهــا وفــرضــت 
قوانينها ونظامها التعليمي، ومجالس 
محلية، ولكن عينها كانت على الشمال 
حيث الجيش التركي المتربص بها، فهو 

يعتبرها تهديداً لأمن تركيا القومي. 
ــذه الـــقـــوات  طــيــلــة ســــنــــوات، تـــحـــولـــت هـــ
ــا فاقعاً  الــتــي أخــــذت بــعــداً قــومــيــا كـــرديّـ
إلــى لاعــب رئيسي فــي المشهد الــســوري، 
وورقة ضغط بيد قوى إقليمية ودولية. 
احــتــكــرت الـــقـــرار فــي مــنــاطــق سيطرتها 
الـــتـــي يــشــكّــل الـــعـــرب غــالــبــيــة ســكــانــهــا. 
تــحــكــمــت بــالــثــروة كــمــا تـــشـــاء، ولــكــن لم 
تــصــرفــهــا لإحـــــداث تــنــمــيــة حــقــيــقــيــة في 
هذه المحافظات التي عانت من الإقصاء 
والــتــهــمــيــش طــــوال قــــرن. غــيّــبــت الــعــرب 
تــمــامــا عــن المــشــهــد، وحـــيّـــدت كــل الــقــوى 
الــســيــاســيــة الـــكـــرديـــة، واحــتــكــرت الــقــرار 
بشكل كامل. لم تفلح كل المــحــاولات من 
أجـــل اعــتــمــاد مــرجــعــيــة ســيــاســيــة للكرد 
الـــســـوريـــن فـــي مــرحــلــة مـــا قــبــل ســقــوط 
الديمقراطي«  »الاتــحــاد  يقبل  لم  الأســد. 
أياً من أشكال الشراكة، واحتكر القضية 
خارجية  بمشروعات  وربطها  الكردية، 
دخــيــلــة، مــا أفــقــدهــا جــوهــرهــا الــوطــنــي. 
بعد سقوط الأسد المدوّي، استغلت هذه 
ــفــــراغ، ووسّـــعـــت نــطــاق  الـــقـــوات حـــالـــة الــ
أكــثــر مــن خــاصــرة  فــاقــتــربــت  سيطرتها 
ــات لــهــا مـــوطـــئ في  ــ حــلــب الــشــرقــيــة، وبـ
البادية السورية. اعترفت بالواقع  عمق 
الــســيــاســي الــجــديــد فــي دمــشــق مــن بــاب 

انــبــجــســت ابــتــســامــات المــايــن وأضــــاءت 
وجــوهــهــم.  حــان المــوعــد وعلى الأصــدقــاء 
يميني  في  علمي  الساحة،  في  الاجتماع 
واللفاحة تطوق رقبتي وينسدل طرفيها 
عــلــى صــــدري. مــا إن وصــلــت الـــى الــشــارع 
من  المتواصل  السيل  أقنعني  الرئيسي.  
السيارات والشاحنات والدراجات النارية، 
أنـــه لا إمــكــانــيــة لاســتــقــال ســيــارة أجـــرة، 
الــذي لا يجوز ضياعه.   وإضــاعــة للوقت، 
حـــســـمـــت الــــحــــشــــود قــــــرارهــــــا، بـــالـــذهـــاب 
ســـيـــراً إلــــى ســـاحـــة ســعــد الـــلـــه الـــجـــابـــري، 
أو ســـاحـــة الــحــريــة نــســبــة الـــتـــي الــتــمــثــال 
الشمالي،  رابــضــا على طرفها  كــان  الـــذي 
حطامه.   وترحيل  وسحله  تحطيمه  قبل 
ســـيـــارات زيــنــهــا أصــحــابــهــا بــجــديــلــة من 
الـــبـــالـــونـــات عـــلـــى هــيــئــة الـــعـــلـــم الــجــديــد 
لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة، ســــيــــارات تــســتــرجــع عــبــر 
مضخمات الصوت المعلقة على سطحها 
ــر الأولـــــــــى لـــانـــتـــفـــاضـــة  ــ ــهـ ــ ــــج الأشـ ــازيــ ــ أهــ
ــات فـــي كـــل مــكــان ومـــن كل  ــ الــشــعــبــيــة، رايـ
من  المرفوعة،  السائرين  أذرع  على  مكان، 
نــوافــذ الــســيــارات الــتــي تسير بــبــطء، من 
مقاود  على  الصغيرة،  الشاحنات  أعالي 
الــنــاريــة، منسدلة كــثــوب على  الـــدراجـــات 
وسط  نحو  والمتجهات  المتجهين  ظــهــور 
المدينة، رايــات ترفرف من الشرفات، على 

ــر. كـــانـــت  ــ ــثـ ــ ــيـــة لا أكـ ــيـــاسـ المــــــنــــــاورة الـــسـ
تــراهــن عــلــى فــشــل الإدارة الــجــديــدة، بل 
ربما شعرت في وقت ما بأنها ستكون 
الــبــديــل الـــجـــاهـــز. ولـــكـــن الــعــالــم اعــتــرف 
بالتغيير الذي جرى في سورية ورحّب 
ــيــــادة )قـــســـد(  ــه، فــتــبــدلــت حـــســـابـــات قــ ــ بـ
تماماً. اضطرت إلى توقيع اتفاق شهير 
نــــصّ على  الـــفـــائـــت  الـــعـــام  فـــي آذار مـــن 
دمــجــهــا فـــي الــجــيــش الـــســـوري الــولــيــد. 
وقـــدمـــت قــســد مــطــالــب مـــن أجــــل المــضــي 
في عملية الاندماج، لا يمكن لدمشق أن 
الدولة  ســيــادة  تنزع  مطالب  تتحمّلها؛ 
الطريق  وتــعــبّــد  الــبــاد،  ثلث  نحو  على 
أمام تقسيم على أسس طائفية وعرقية. 
قوات »قسد« التي ما تزال تحظى بدعم 
بقيادة  الإرهــــاب  الــدولــي ضــد  التحالف 
الـــولايـــات المــتــحــدة لا تــريــد حــل نفسها، 
وتــســلــيــم ســاحــهــا، وتــصــرّ عــلــى الــبــقــاء 
الحدودية، وتريد حصة من  المعابر  في 
الثروة النفطية في الشمال الشرقي التي 
تضع يدها عليها منذ سنوات، وترى أن 
الفرصة سانحة للحصول على مكاسب 
الدستور،  في  محصّنة  للكرد  سياسية 
بكل مفاصل  بالمشاركة  إنها تطالب  بل 
السياسي  البلاد، وخصوصاً  القرار في 
 عــلــى فــائــض قــوة 

ً
والــعــســكــري، مــعــتــمــدة

تملكه نتيجة دعم غربي لأكثر من عقد، 
إلى حد المطالبة بـ »لا مركزية سياسية«، 
في محاولة لاستنساخ تجربة كردستان 
العراق. لم تدرك أن الظروف مختلفة عن 
تــلــك المـــوجـــودة فــي الـــعـــراق، إذ إن الــكــرد 

رسموا  وشــابــات  شبان  الكهرباء.  أعمدة 
ألوان العلم على خدودهم وجباههم. 

المــــؤذنــــون يــصــدحــون بــتــكــبــيــرات الــعــيــد، 
تلبية لقرار وزارة الأوقاف، الكنائس تقرع 

أجراسها استجابة لرؤسائها.  
ــبــــشــــري، جــنــود  ــان الــ يـــنـــظـــم هـــــذا الــــطــــوفــ
حــواجــز الجيش والأمـــن الــعــام، بــإشــارات 
الــكــام. أين  مقتضبة وهـــدوء، وقليل مــن 
كانت محتجزة هذه الحشود، التي باتت 
كيلومتر،  مــن  أكــثــر  قطرها  دائـــرة  تشغل 
أظـــهـــر مـــشـــاركـــة كــبــيــرة لأهـــالـــي المــديــنــة، 
على عكس الأشهر السابقة، التي أظهرت 
القريبة  الأريــاف  الأكبر لأهالي  الحضور 
وأريــــــــاف ادلـــــــــب.   كـــأنـــه إيـــــــذان بــانــتــقــال 
والتفاعل  المراقبة  المدينة من طور  أهالي 
الجهري،  والتفاعل  المشاركة  إلــى  القلبي 
لسلطة  الشعبية،  الأغلبية  عـــداء  لتأكيد 
المذابح والسجون الإبادية، وتدمير المدن 
الطائفي،  والتمييز  والتهجير  والبلدات، 
ــاز الــكــبــيــر  ــبـــة بــتــعــزيــز هــــذا الإنــــجــ والـــرغـ
والانتماء اليه، ورفض حاسم للعودة إلى 

ما قبل 8 كانون الأول 2024. 
شاب  ظهرها  على  مــدد  صغيرة  شاحنة 
ــر، غــطــي بــبــطــانــيــات صــوفــيــة  عــلــى ســـريـ
المنهك،  الــنــحــيــل  إلا وجــهــه  مــنــه  لا تظهر 
ويلوحون  يهتفون  شبان  حوله  انتصب 

محمد خالد شاكر

ــع، لـــم يتوقف  ــ  ســــوري واسـ
ٌ

ذلـــك نـــقـــاش
طـــــوال ســـنـــوات الــــثــــورة، قــبــل أن يُـــــزجّ، 
بـــعـــد انـــتـــصـــارهـــا، إشـــكـــالـــيـــة ســـيـــاديـــة 
ــة،  ــاديـ ــتـــصـ وســـيـــاســـيـــة وعـــســـكـــريـــة واقـ
ــالـــة الـــتـــشـــظـــي، وتــــزيــــد حــمــى  ـــعـــمـــق حـ

ُ
ت

التمترس، سواء لجهة المطالبة بها، أو 
لجهة الاتهامات الموجهة إليها.

 فــي تطبيق الــامــركــزيــة في 
ٌ
ثمة تــبــايــن

ــــزاع، فـــقـــد نــجــحــت  ــنـ ــ مــــراحــــل مــــا بـــعـــد الـ
ــــت أخـــــــــــــرى، بـــســـبـــب  ــلـ ــ ــشـ ــ تــــــــجــــــــارب، وفـ
ما  بالسلطة،  المحلية  الــقــوى  اســتــئــثــار 
يزيد من  حدّة النزاع واستمراره. لذلك 
يــعــد الـــنـــقـــاش فـــي جـــــدوى الــامــركــزيــة 
المراحل  في  المواضيع  أهــم  من  وعمقها 
الانـــتـــقـــالـــيـــة، بـــــدءاً مـــن تــحــيــيــد الــثــقــافــة 
السياسية السائدة التي خلفها النزاع، 
المناسبين  والتصميم  الشكل  تحديد  و 
لـــامـــركـــزيـــة نــظــامــا مــؤسّــســيــا هــرمــيــا. 
ــك، تــنــحــيــة فــكــرة تقاسم  ــم مـــن ذلــ ــ والأهـ
السلطة، كفكرة تجنح باللامركزية إلى 
نـــوع مـــن الــفــيــدرالــيــة المــشــوهــة، تــــؤدّي، 
فـــي نــهــايــة المــــطــــاف، إلــــى تــعــزيــز حــالــة 
المستدامة،  الــدولــة  وهشاشة  الانقسام، 
خصوصاً في الحالات التي تبدو فيها 
الــفــواعــل الــخــارجــيــة مــاثــلــة لــلــعــيــان في 
ــن تــقــاســم  ــا يـــزيـــد مـ مــنــاطــق الـــنـــفـــوذ، مـ

الخسائر على الصعيد الوطني.

حول المفهوم والمصطلح
مــــنــــذ خـــمـــســـيـــنـــيـــات الـــــقـــــرن المــــنــــصــــرم، 
بالاقتصاد،  اللامركزية   مفهوم  ارتبط 
تــنــمــويــا.  الـــعـــام  الـــقـــطـــاع  إدارة  وفـــكـــرة 
 طرفاها حكم مركزي، ومستوى 

ٌ
عملية

ــــوم مـــــن خـــالـــه  ــقـ ــ ــبــــط بـــــــه، يـ ــرتــ ــم مــ ــكــ حــ
ــقـــل بـــعـــض مــن  المــــركــــز بـــتـــفـــويـــض أو نـ
المتعلقة  ومــســؤولــيــاتــه  اخــتــصــاصــاتــه 
الحكومية  المؤسّسات  إلــى   بالوظائف 
أو القطاع الخاص في المستوى المحلي.  
ــنــــظــــر إلـــــــى الــــامــــركــــزيــــة فـــــي بــــرامــــج  ــ يُ
ــة والــــبــــنــــك  ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــمـ ــ ــدة الإنـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ الأمـــــــــم المـ
الـــدولـــي بــوصــفــهــا مـــن أشـــكـــال حــوكــمــة 
تطبيقاتها  تختلف  لــذلــك  المــؤســســات. 
ومستوياتها في إطار الدولة البسيطة 

ــا جــــــذريــــــا عــن  ــ ــــافـ ــتـ ــ اخـ الــــــــواحــــــــدة،  أو 
الفيدرالية  الدولة  إطــار  في  ممارستها 
الــذاتــي. مــن الصعوبة  المــركّــبــة، والحكم 
بـــمـــكـــان الـــحـــديـــث عــــن الـــامـــركـــزيـــة مــع 
ـــام مــــؤســــســــي، يـــعـــمـــل عــلــى  ــظـ ـــاب نــ ـــيـ غـ
الدستورية  المــؤســســات  وبــنــاء  تصميم 
عـــلـــى الــصــعــيــد الـــوطـــنـــي. عـــلـــى ســبــيــل 
ــفـــرنـــســـي  ــور الـ ــ ــتـ ــ ــدسـ ــ ــنــــص الـ المــــــثــــــال، يــ
»الجمهورية الفرنسية دولة غير قابلة 
تتبع  موحدة  بسيطة   

ٌ
دولــة للتجزئة«. 

الوطني،  الصعيد  على  مركزياً  نظاماً 
وفي الوقت نفسه، تطبق، بشكل هرمي، 

نظاماً لا مركزياً في المناطق. 
ــيــــات نظم  تــرتــبــط الـــامـــركـــزيـــة فـــي أدبــ
مــن  بـــعـــدد  الـــحـــديـــثـــة  والإدارة  الـــحـــكـــم 
وعلم  والاقتصادية،  السياسة،  الأفــكــار 
التنوع  وإدارة  الاجتماع،  الإدارة، وعلم 
في  بغايتها  يشك  لا   

ٌ
عملية الــســكــانــي. 

الحد من البيروقراطية والتركيز المفرط 
لــلــســلــطــة، وأدوارهــــــا فــي بــنــاء الــقــدرات 
ــة المــجــتــمــعــات  ــاجـ المـــحـــلـــيـــة، وتــلــبــيــة حـ
ــق الــــبــــعــــيــــدة أو  ــ ــاطـ ــ ــنـ ــ ــيــــة فــــــي المـ ــلــ المــــحــ
المهمشة، وتخفيف العبء عن الحكومة 

المركزية.
لــم تــعــد الــامــركــزيــة فــي مــفــهــوم الــدولــة 
مشكلة  لحل  إشكالية  مجرّد  المعاصرة 
كلاسيكي  كمفهوم  الــفــرعــيــة،  الــهــويــات 
يــتــعــارض والــديــمــقــراطــيــات المــعــاصــرة، 
بــقــدر مـــا أصــبــحــت )الـــامـــركـــزيـــة( أحــد 
الاستراتيجيات  تتطلبها  التي  الحلول 
الـــوطـــنـــيـــة. ولــــم تــعــد مــطــلــبــا أو نــظــامــا 
ــاداً لمــبــدأ  ــنـ ــتـ ــبــــاد، اسـ عـــلـــى مـــســـتـــوى الــ
ــة، فــقــد  ــ ــزيـ ــ ــــركـ ــــامـ ــي الـ ــ ــــر« فـ ــــاظـ ــنـ ــ ــــاتـ »الـ
تطبيقات  كثيرة  عالمية  تــجــارب  عــرفــت 
ــاطـــق  ــنـ ــتــــوى المـ ــلــــى مــــســ لــــامــــركــــزيــــة عــ
ــرة والــــقــــريــــبــــة مــن  ــيــ ــبــ ــكــ ــة الــ ــريــ الــــحــــضــ
ــة، بـــيـــنـــمـــا تــــولــــت الـــحـــكـــومـــة  ــمــ ــعــــاصــ الــ
إدارة  أخــــــــرى،  تــــجــــارب  فــــي  المــــركــــزيــــة، 
يشير  مــا  البعيدة،  أو  الريفية  المناطق 
إلـــى خــيــارهــا كــأحــد الــحــلــول والــبــدائــل 
لــلــمــشــكــات الــوطــنــيــة المـــاثـــلـــة، وإيــجــاد 
ــي تـــســـاعـــد الـــحـــكـــومـــة،  ــتــ ــفـــيـــات الــ ــيـ الـــكـ
خــصــوصــا فــي مــراحــل مــا بــعــد الــنــزاع، 
ــة،  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ تــــحــــقــــيــــق اســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة وطـ
ــة، و  ــيـ ــيـــاسـ ــة الـــسـ ــاركــ ــشــ ــا المــ ــهـ مـــدخـــاتـ

أبسط أشكال التفويض، من خلال نقل 
جزء من السلطة التنفيذية إلى الدوائر 
المركزي،   الإداري  الجهاز  داخــل  المحلية 
قــادرون على  فالمواطنون في مناطقهم 
واختيار  التنفيذية،  السلطة  مــمــارســة 
مـــســـؤولـــيـــهـــم ومـــحـــاســـبـــتـــهـــم أكــــثــــر مــن 
اســـتـــخـــدام  أســــــاء  بـــمـــن  وأدرى  المــــركــــز، 
السلطة، ومن أنفق المال وكيف. ينطبق 
الــــحــــال نـــفـــســـه فــــي مــــمــــارســــة الــســلــطــة 
الــتــشــريــعــيــة )الــامــركــزيــة الــســيــاســيــة(، 
حيث يشكل البرلمان الهيئة التشريعية 
الــعــلــيــا الــتــي تــســن الــقــوانــن الــوطــنــيــة، 
ــيــــة  ــلــ بــــيــــنــــمــــا تـــــضـــــع المــــــجــــــالــــــس المــــحــ
ــح  ــ ــوائـ ــ ــلـ ــ ــة فـــــــي المــــــنــــــاطــــــق  الـ ــبــ ــخــ ــتــ ــنــ المــ
الـــخـــاصـــة بــمــنــاطــقــهــا، حــســب الــحــاجــة 
والــخــصــوصــيــة. عــلــى سبيل المـــثـــال، ما 
تشريعات،  من  الزراعية  المــدن  تحتاجه 

هناك،  إقليمهم  سكان  غالبية  يشكلون 
بينما هم أقلية في شمال شرقي سورية 
الــذي تنتشر فيه قبائل وعشائر عربية 
انفصالية.  أي مشروعات  تماماً  ترفض 
قبلت هذه القبائل بتحكم قوات »قسد« 
طيلة سنوات، لأن البديل كان نظام الأسد 
الــبــائــد. لعبت قـــوات »قــســد« على الوتر 
الأخــطــر فــي ســوريــة وهــو وتــر الأقليات 
ــمــــت مـــلـــيـــشـــيـــات درزيــــــة  ــة. دعــ ــيـ ــفـ ــائـ ــطـ الـ
الصهيوني  الــكــيــان  مــع  علناً  مــتــعــاونــة 
المــحــتــل، مــاديــا وعــســكــريــا، وجــعــلــت من 
الشمال الشرقي مــاذاً آخــر لفلول نظام 
الأســـد الــبــائــد، بــل ضــمّــت كثيرين منهم 
إلى صفوفها لتستقوي بهم على الإدارة 

السورية الجديدة وجيشها الوليد.
دمشق  ريد 

ُ
ت »قسد«،  مطالب  مقابل  في 

اندماج هذه القوات في الجيش السوري 
عـــلـــى شـــكـــل فــــــرق وألـــــويـــــة تـــنـــتـــشـــر فــي 
ــة، وتــريــد  مــنــاطــق شــمــال شــرقــي ســـوريـ
 تاماً ما بين ملفي »قسد« والكرد 

ً
فصلا

فــــي ســــوريــــة. فـــشـــل الـــجـــانـــبـــان )دمـــشـــق 
آذار، فجولات  اتفاق  وقسد( في تطبيق 
الــتــفــاوض الــتــي جـــرت ســـواء فــي شمال 
العاصمة دمشق  فــي  أو  شرقي ســوريــة 
بلا نتائج. التباين كبير وهــوّة الخلاف 
ــا بـــاتـــفـــاقـــات فــرعــيــة لم  ــهــ واســـعـــة وردمــ
ينجح. تفجّر الموقف أخيراً، وكــان لا بدّ 
مــن انــتــزاع ورقــة ابــتــزاز سياسي مــن يد 
قــســد، وهــي حــيّــا »الأشــرفــيــة« و»الشيخ 
ــان عـــربـــا  ــكـ ــالـــسـ ــان بـ ــظـ ــتـ ــكـ مــــقــــصــــود« المـ
وكــرداً، خرجت من حلب عاصمة البلاد 
ــانـــت تـــراهـــن  ــة أخــــيــــراً، إذ كـ ــتـــصـــاديـ الاقـ
عــلــى دفـــــاع مــســتــمــيــت يــســتــمــر لــشــهــور 
كــفــيــل بــالــضــغــط عــلــى دمــشــق يجبرها 
ــة«. كــانــت  ــ ــؤلمـ ــ عـــلـــى تـــقـــديـــم تــــنــــازلات »مـ
تـــراهـــن عــلــى انـــتـــهـــاكـــات بــحــق الــســكــان 
الساحل  فــي  الــتــي حــدثــت  بتلك  شبيهة 
والسويداء لتأليب المجتمع الدولي ضد 
دمشق، وخلق مظلومية كردية جديدة، 
أنــه استوعب درس  أثبت  الجيش  ولكن 
عالي  وطــنــيــا  أداء  قـــدم  إذ  وتـــمـــوز،  آذار 
ـــذر 

ُ
ز ثــقــة الـــســـوريـــن بــــه. ن

ّ
المــســتــوى عــــز

مواجهة كبرى ما بين دمشق و»قسد« لم 

بــالــرايــات. أراد أن يكون هــذا المــريــض في 
قلب الأفراح، وينتزع حصته منها. رجال 
مــدجــجــون بــأحــمــال مــن الألــبــســة الثقيلة 
تحسباً لبرد مفاجئ، وشبان يتراكضون 
ويهزجون بألبستهم الخفيفة وأحذيتهم 
الـــريـــاضـــيـــة لا يـــبـــالـــون بـــالـــبـــرد والمـــطـــر 
مركز  نحو  الحشد  يتقدم  والــعــواصــف.  
الاحتفال، لم يحل ذلك دون انسحاب بعض 
المــجــمــوعــات الــــى احــتــفــالاتــهــم الــخــاصــة، 
ــــول الـــســـاحـــة الـــعـــامـــة،  دوائـــــــر ودوائــــــــر حـ
الشهيد عبد  أهازيج  يستحضر شبانها 
الباسط الساروت، ومتواليات القاشوش، 
ــرى  ــ ــداء وذكــ ــهــ ــشــ ــنـــســـوا أســــمــــاء الــ ــم يـ ــ ولــ
الـــذيـــن غـــابـــوا، لــلــتــأكــيــد أنـــهـــا لـــن تــغــيــب، 
وصــور الأصــدقــاء الذين هربوا من القتل 
وتــنــاثــروا فــي أطــــراف الأرض.  بــأصــوات 
غــيــر مــســمــوعــة يـــحـــاول شــبــان مـــن الأمـــن 
الــعــام إقــنــاع بعض مــن رفــعــوا علم جبهة 
الـــنـــصـــرة، بــــأن الــعــلــم الـــوحـــيـــد المــســمــوح 

برفعه هو العلم الوطني. 
لكنهم  منفعلة،  بعبارات  هــؤلاء  يعترض 
بتمتمات  الأمــــن،  لتعليمات  يــنــصــاعــون 
مفهومة  وغير  منهم  متفهمة  اعتراضية 
ويرفعوها  يعودوا  أن  قبل  للمحتشدين، 
مــع حــلــول الــظــام فــي الـــشـــوارع البعيدة 
المعتمة، وقد حال الازدحام دون وصولهم 
الــســاحــة. وكسلطة  إلــى  ووصـــول غيرهم 
هي تعبير عن تحالف سياسي-عسكري، 
يأتيها النقد من طرف يذكّرها بماضيها 
ــتــــجــــاوزه نـــحـــو أفـــــق وطــــنــــي شــعــبــي  لا لــ
وتثبيتها  إليه  لإعادتها  بــل  ديمقراطي، 
فــيــه، ونــقــد آت مــن آمـــال لــثــوار يذكرونها 
ــداف الـــتـــي انــطــلــق مــنــهــا وتــأســس  ــالأهــ بــ
عــلــيــهــا الــــحــــراك الــشــعــبــي فـــي ســيــرورتــه 
انتفاضة شعبية، مؤكداً من دون مجاملة 
قــيــم الــحــريــة والـــعـــدالـــة، وتــســيــر السلطة 
متنها  فــي  تــجــريــبــيــة، تختبر  بــمــســارات 
ذاتها أولًا وطيفاً من القوى الاجتماعية، 
ــة،  ــيـ ــلـ ــاعـ ــفـ بـــقـــدرتـــهـــا عـــلـــى الـــتـــنـــظـــيـــم والـ
ــالــــكــــام والـــكـــلـــمـــة  وإمــــكــــانــــيــــة الـــتـــأثـــيـــر بــ
ــارات الـــوقـــائـــع،  ــ ــــسـ والاحــــتــــجــــاج، عـــلـــى مـ
وتشدها إلى المصالح الشعبية وتذكّرها 

بما لا يمكن نسيانه.

ومــــــيــــــزانــــــيــــــات، ودعـــــــــــــم، وإعـــــــــفـــــــــاءات، 
 ،

ً
مماثلا يكون  أن  يمكن  لا  وتسعيرات، 

أو مــســاويــا للمدن المــركــزيــة الــكــبــرى أو 
الحضرية.

فوارق بناءً على شكل الدولة
ــروق جـــوهـــريـــة بـــن الــامــركــزيــة  ــ ثــمــة فـ
ــة  ــطـ ــلـ ــسـ الـ مـــــركـــــزيـــــة  )لا  الــــســــيــــاســــيــــة 
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة( والــــفــــيــــدرالــــيــــة، والــحــكــم 
ــفــــريــــق بــن  ــتــ الـــــــذاتـــــــي، وهــــنــــا يــــجــــب الــ
الدولة  إطــار  في  السياسية  اللامركزية 
كـــمـــســـتـــوى  المــــــــوحــــــــدة،  أو  الـــبـــســـيـــطـــة 
ــنــــي،  ــلــــى الـــصـــعـــيـــد الــــوطــ لامــــــركــــــزي عــ
ــتــــوى تـــشـــريـــعـــي  وذلـــــــــك بــــــإحــــــداث مــــســ
لامـــركـــزي فـــي المـــنـــاطـــق، مـــن خــــال نقل 
هــــذا المـــســـتـــوى أو تــفــويــضــه فــــي إطــــار 
دســتــور واحــــد، وبـــرلمـــان وطــنــي واحـــد، 

مع إعطاء المجتمعات المحلية، تفويضاً 
ــة الـــســـيـــاســـيـــة بـــالـــســـمـــاح  ــاركــ ــشــ فــــي المــ
لـــهـــا بـــانـــتـــخـــاب مـــجـــالـــســـهـــا المـــحـــلـــيـــة، 
الصعيد  على  البرلمان،  يضطلع  بينما 

والتشريعات،  القوانين   
ّ
بسن الوطني، 

المــحــلــيــة، كمستوى  المــجــالــس  تــشــاركــه 
لا مـــــــركـــــــزي، بـــــوضـــــع الـــــلـــــوائـــــح الـــتـــي 
ــتــــمــــعــــات المـــحـــلـــيـــة  ــة المــــجــ ــاجـــ ــ تـــلـــبـــي حـ
ــقـــوانـــن  ــيّـــتـــهـــا فــــي إطـــــــار الـ وخـــصـــوصـ
ــذات،  ــالــ ــن هـــــذه الـــنـــقـــطـــة بــ ــة. مــ ــيـ ــنـ الـــوطـ
الــســيــاســيــة  الـــامـــركـــزيـــة  أدوار  تـــبـــدو 
المــتــوازن، وممارسة  الإنــمــاء  فــي عملية 
الــحــقــوق الــهــويــاتــيــة بــوصــفــهــا حــقــوقــا 
ــة، فـــــي إطــــــــار فـــكـــرة  ــيــ ــنــ دســــتــــوريــــة وطــ
المــواطــنــة المــتــســاويــة، بــعــيــداً عــن زجّــهــا 
ــيــــة والأكــــثــــريــــة،  ــلــ ــرة الأقــ ــكــ ــــي أتـــــــون فــ فـ
كــمــفــهــوم كــاســيــكــي يـــتـــعـــارض وفــكــرة 
الـــامـــركـــزيـــة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة عــلــى حد 
التوزيع  سواء، خصوصاً عندما يكون 
 بالتناسب، 

ً
، أو مخلا

ً
السكاني متداخلا

إثنياً وطائفياً.  
ــا بــيّــنــا  ــتــــافــ ــة اخــ ــزيــ ــركــ تـــخـــتـــلـــف الــــامــ
 ،Self-government الـــذاتـــي  الــحــكــم  عـــن 
ــأن كــلــيــهــمــا تـــحـــت ســـيـــادة  ــ ويـــتـــفـــقـــان بـ
ــري،  ــ ــوهــ ــ جــ فـــــــــــارق  ــع  ــ ــ مـ الأم،  الــــــــدولــــــــة 
يــأخــذ شــكــل الـــتـــنـــازع مـــع المـــركـــز لجهة 
ــال وحـــق  ــفـــصـ ــالانـ المـــطـــالـــبـــة الــــدائــــمــــة بـ
تــقــريــر المــصــيــر. مــفــهــوم غــالــبــا مـــا يتم 
إليه، لإيجاد صيغة وســط بين  اللجوء 
الاســـتـــقـــال الـــكـــامـــل، والـــنـــظـــام المـــركـــزي 
المطلق، يُمنح من خلاله الإقليم سلطات 
إداريــــة واســعــة فــي مــجــالات الاقــتــصــاد، 
والــتــعــلــيــم، والـــســـيـــاســـة، والـــتـــجـــارة، و 
ــراث، والــقــومــيــة،  ــ ــتـ ــ صــــون الـــثـــقـــافـــة، والـ
حيث يستقل من خلاله الإقليم ببرلمان 
سقف  تحت  خاصة،  وحكومة  مستقل، 
حقيبتي وزارة الدفاع والخارجية. على 
كردستان  إقليم  نموذجا  المثال،  سبيل 

العراق، وكتالونيا في إسبانيا.
ــنـــقـــاش الـــســـوري  يــطــفــو عـــلـــى ســـطـــح الـ
أيـــضـــا، مــصــطــلــح الــامــركــزيــة الإداريـــــة 
يستند  لا  سياسي  مصطلحٌ  المــوسّــعــة. 
قـــــانـــــونـــــي، ولـــــــد مــن  ــوم  ــهــ ــفــ إلـــــــى أي مــ
حــالــة الــتــوافــق، لا الاتـــفـــاق، بــن الــقــوى 
أشــارت  الأهلية،  الحرب  بعد  اللبنانية 
اللبناني«  الوطني  الوفاق  »وثيقة  إليه 
بـــ  حـــيـــنـــهـــا  عُــــــــرف  مـــــا  أو   ،1989 عـــــــام 
ــاق الـــطـــائـــف«. حـــالـــة عــكــســت، مــن  ــفــ »اتــ
لبنان  صياغة  إعــادة  العملية،  الناحية 
الحرب  زعــمــاء  يتقاسمها  ككانتونات، 
ســيــاســيــا، ومــالــيــا، وطــائــفــيــا، مــن خــال 
آلية نقل السلطة، والمسؤولية، والموارد 
الــوطــنــيــة إلــــى ســلــطــات تــقــســيــم إداري 
إعطاء  بند  تحت  جــغــرافــيــا،  مستحدث 
ــلـــمـــحـــافـــظـــن،  ــات مــــوســــعــــة لـ ــ ــيـ ــ ــــاحـ صـ
ــر الانــتــخــابــيــة،  ــدوائــ ــع الــ وإعـــــــادة تـــوزيـ
ــذي يــخــفــي فــيــه مصطلح  فـــي الـــوقـــت الــ
ــة« مــــرجــــعــــيــــات  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــوسّـ ــ ــ لامــــــركــــــزيــــــة »مـ
الصراع،  في  المتورطة  القوى  ومصالح 
 فــــي مـــنـــاطـــقـــة. تــشــكــل الـــامـــركـــزيـــة 

ٌ
كـــــل

ــرزاً لاســـتـــدامـــة  ــفــ الإداريـــــــــة المـــوســـعـــة، مــ

ومـــؤسّـــســـات تــعــمــل بــســيــادة الــقــانــون. 
تــرتــبــط الـــامـــركـــزيـــة ارتـــبـــاطـــا عــضــويــا 
ــمــات 

ّ
مــنــظ وأدوار  الـــتـــشـــاركـــيـــة  بـــفـــكـــرة 

والنقابات،  والأحـــزاب،  المدني،  المجتمع 
ومــجــمــوعــات الــضــغــط  خـــارج السلطة، 
كــحــركــة اجــتــمــاعــيــة تــعــمــل عــلــى تقييد 
ــفـــوضـــة،  ــنـــخـــب الـــســـيـــاســـيـــة المـ ــفــــوذ الـ نــ
المركزية  المستويات  وتحاسب  وتراقب 
واللامركزية في مناطقها، كلما حاولت 
وتصويبها  السلطة،  استعمال  إســاءة 

في إطار القوانين والأنظمة. 
لا تحيد جميع أشكال مستويات الحكم، 
ــواء مــنــهــا الــامــركــزيــة بــأنــواعــهــا، أو  ســ
الــفــيــدرالــيــة، أو الحكم الــذاتــي، عــن مبدأ 
تــســلــســل الـــقـــواعـــد الــقــانــونــيــة؛ دســتــور، 
فــمــعــاهــدات، فــقــوانــن، فـــقـــرارات ولــوائــح 
لانسجامها  ضماناً  المشروعية(،  )مبدأ 
مع المصلحتين الوطنية والمحلية. يشكل 
الــذي يضبط  القوانين  قــانــون  الدستور 
ــتــــصــــاصــــات الــســلــطــة  ــــن اخــ ــة بـ ــعــــاقــ الــ
ــات عـــمـــلـــهـــا تـــفـــويـــضـــا،  ــ ــيــ ــ ــ ــــة وآل ــزيـ ــ ــــركـ المـ
ــن جــــهــــة، وبـــن  ــ ــة مـ ــ ــابــ ــ ــا، ورقــ ــهــ ــيــ وتــــوجــ
صلاحيات السلطات المحلية اللامركزية 
ــلـــى ســـبـــيـــل المــــثــــال،  مــــن جـــهـــة أخــــــــرى. عـ
قيمة  التعليمية  السياسة  أهـــداف  تعد 
بينما  الــوطــنــي،  الصعيد  عــلــى  مــوحــدة 
مارس كتفويض لامركزي في المستوى 

ُ
ت

الـــســـيـــاســـة  إدارة  خـــــــال  مـــــن  المــــحــــلــــي، 
مع  توجيهها،  لا  وتطبيقها،  التعليمية 
المجتمع  خصوصية  بــالاعــتــبــار،  الأخـــذ 
المـــحـــلـــي، كـــإنـــشـــاء مــــــــدارس وجـــامـــعـــات 
ــى جـــانـــب الــلــغــة  ــ بــالــلــغــة الـــهـــويـــاتـــيـــة إلـ
الـــرســـمـــيـــة، فـــي إطـــــار المــصــلــحــة الــعــلــيــا 

للبلاد وإشراف وزارة التربية.

محاذير محقة
ــذر عـــنـــد تــصــمــيــم  ــحــ ــي الــ ــ

ّ
يــنــبــغــي تــــوخ

الــامــركــزيــة، والأخـــذ بــالاعــتــبــار فعالية 
المستوى  فــي  وقــوتــهــا  المحلية  الهياكل 
الـــقـــدرات البشرية  ة  الــامــركــزي، وكــفــاء
إنــتــاج  دون  للحيلولة  بــالمــركــز،  قــيــاســا 
ة.  مستوى محلي فاسد وغير ذي كفاء
تتطلب اللامركزية تفاهماً وتعاوناً بين 
المــركــز والمــســتــوى الــامــركــزي، فالعلاقة 
الذاتي  الرغبة للحكم  السيئة قد تغذي 
أو النزعات الانفصالية. الغاية النهائية 
لـــــامـــــركـــــزيـــــة، الـــــــوقـــــــوف عــــنــــد حـــاجـــة 
وخــــصــــوصــــيــــة المـــجـــتـــمـــعـــات المـــحـــلـــيـــة، 
وتحقيق الإنماء المتوازن على الصعيد 
ــتــــوى حــكــم  ــســ ــن خـــــــال مــ ــ الـــــوطـــــنـــــي، مــ
متعاون ومتجاوب مع المركز، يشعر من 
خــالــه المــواطــنــون فــي المــنــاطــق البعيدة 
أو المـــهـــمـــشـــة بـــالمـــشـــاركـــة فــــي صــنــاعــة 
إيــجــاد موطئ قدم  الــقــرار، ومراقبته، و 
لهم داخــل النظام، ما يساعد على بناء 
الــثــقــة، وتجفيف بـــؤر الاحــتــقــان، ودعــم 

الاستقرار، والولاء للدولة.

تعد خافية، فتوحيد سورية مجدداً من 
أكبر المهام وربما أصعبها أمام دمشق. 
والملف  قسد  لملف  السياسية  المــقــاربــات 
ــردي فـــي ســـوريـــة غـــائـــبـــة، فــالمــشــهــد  ــكــ الــ
د 

ّ
معق والعسكري  والسياسي  المــيــدانــي 

ــات »غــيــر  ــراطــ ــتــ ــالاشــ إلـــــى حــــد كـــبـــيـــر، فــ
ولكن  التطبيق،  ممكنة  وغــيــر  واقــعــيــة« 
»قـــســـد« لا تــمــثــل كـــل الـــكـــرد الــســوريــن، 
ولا يــمــكــن اخــتــزالــهــم فــي هـــذا الفصيل، 
فــالمــجــلــس الــوطــنــي الـــكـــردي الـــذي يضم 
أحزاباً وتيارات سياسية عدة، ينافسها 
في المشهد الكردي، ويحاول دفعها إلى 
ــرار، ولــكــن افــتــقــاده إلــى  ــقـ إشـــراكـــه فــي الـ
شـــوكـــة عــســكــريــة يــجــعــلــه عـــلـــى هــامــش 
تيّار  وهــو  ثالث،  تيّار  »اللعبة«. وهناك 
مواطنة  بــدولــة  يــؤمــن  الــذيــن  المستقلين 
جــامــعــة لــلــعــرب والـــكـــرد. وحــتــى »قــســد« 
تــبــدو نــهــب تــيــارات داخــلــهــا، فالصقور 
ــــدون أي حــــل مــــع دمــــشــــق يــنــزع  ــريـ ــ لا يـ
الاقتصادي،  ونفوذهم  سلطتهم،  عنهم 
مــع دمشق  اتــفــاق  عــن  والحمائم تبحث 
ق الحد المعقول من المطالب الكردية، 

ّ
يحق

فالصدام العسكري في حال اتساعه مع 
ضـــوء أخــضــر أمــيــركــي لــتــركــيــا للتدخل 
يعيد الملف الكردي إلى مربع عام 2011، 
وربما ينزع من أيديهم كل المكاسب التي 

حُققت على مدى أكثر من عقد.  
الــســوريــون فــي منطقة  الــكــرد  لا يتمركز 
جــغــرافــيــة بــعــيــنــهــا، فــهــم يــنــتــشــرون في 
كبيراً  تجمعاً  هناك  ولكن  الــبــاد،  عموم 
فــــي مــحــافــظــة الـــحـــســـكـــة، ولا ســيــمــا فــي 
مدينة القامشلي وريفها المحاذي شمالًا 
العراق.  كردستان  لإقليم  وشرقاً  لتركيا 
ويــشــكــل الـــكـــرد غــالــبــيــة ســكــان منطقتي 
الــعــرب/ كوباني وعفرين فــي ريفي  عــن 
ــرقـــي.  ــالـــي والـــشـــمـــالـــي الـــشـ ــمـ ــلـــب الـــشـ حـ
وســكــن الــكــرد خـــال الــنــصــف الــثــانــي من 
الــقــرن الفائت فــي مناطق عــدة، فــي حلب 
وفي دمشق التي تضم حياً سكنه الكرد 
منذ قرون، وهو المعروف اليوم بحي ركن 
الدين. قالت الأمــم المتحدة في عام 2017 
إن نسبة السوريين الكرد تصل إلى %5، 

بينما الأوساط الكردية تقول إنها أكبر.

عن الاحتفال بسقوط الأبد إلى الأبدإلى متى البقاء خارج اليقين الوطني؟

اللامركزية...  ليّ عنق المصطلح سورياً

توحيد سورية 
مجدداً من أكبر 

المهام وربما أصعبها 
أمام دمشق

مصطلح اللامركزية 
الإدارية الموسعة، 
مصطلح سياسي 

لا يستند إلى أي 
مفهوم قانوني 

السياسية. صيغة  الــقــوى  بــن  الــصــراع 
غامضة ومعوّمة، تتداخل فيها دلالات 
ــة،  ــيـ ــدرالـ ــيـ ــفـ الــــامــــركــــزيــــة الإداريـــــــــــة، والـ
والـــحـــكـــم الــــذاتــــي، تـــاركـــة الـــبـــاد تعيد 
اجــتــرار صــراعــات دمــويــة، أصبحت في 
مراحل لاحقة صراعات سياسية داخل 
البرلمان، ومستمرة منذ أكثر من خمسة 

وثلاثين عاماً إلى يومنا هذا.

اللامركزية 
في النظام الفيدرالي

يــتــوســع المــفــهــوم الــامــركــزي فــي أوســع 
حـــالاتـــه مـــع الــنــظــام الـــفـــيـــدرالـــي الــقــائــم 
عــلــى فــكــرة تــقــاســم الــســلــطــة بــن سلطة 
مركزية وأقاليم في إطار دولة اتحادية 
ببرلمان،  ولايــة  كــل  فيها  تتمتع  مركبة، 
ودســـتـــور خـــاص بــهــا، فــي إطـــار بــرلمــان 
ــل فــيــه  ــقـ ــتـ ودســـــــتـــــــور اتــــــحــــــاديــــــن، تـــسـ
الـــوحـــدات الــســيــاســيــة المــكــونــة للاتحاد 
ــرارات،  ــقــ ــقـــوانـــن، وإصــــــدار الــ بـــوضـــع الـ
الضرائب  على  اعتماداً  نفسها  وتــمــوّل 
الــتــي تجنيها مــن مــواطــنــي الإقــلــيــم أو 
الولاية، وتخصص الميزانيات الخاصة 
بــهــا، وفــقــا لاحــتــيــاجــاتــهــا الاقــتــصــاديــة 
بالتزاماتها  الإخـــال  دون  مــن  المحلية، 
تــجــاه الــدســتــور الاتـــحـــادي والــقــوانــن 
بمكان،  الأهمية  من  العامة.  الفيدرالية 
 Foedus فـــــيـــــدرالـــــي  كـــلـــمـــة  إن  ــــول  ــقــ ــ ــ ال
اللاتينية، ومعناها المعاهدة أو الاتفاق 
التكامل،  غايتها  مستقلة،  كيانات  بين 
ــوازن، والاعــتــمــاديــة المــتــبــادلــة في  ــتــ والــ
ــة الــســيــاســيــة  ــاجـ حـــــالات الـــســـلـــم، والـــحـ
أو  لأقــالــيــم  والمجتمعية،  والاقــتــصــاديــة 
ولايــــات فــعــالــة، تــرغــب بتشكيل اتــحــاد 
قوي، بالتوازي مع استقلالية كل ولاية، 
وعــــدم أحــقــيــة أي وحــــدة ســيــاســيــة في 
بتعديل مسؤوليات  الفيدرالي  الاتحاد 
ــــدة الأخـــــــــرى، عــلــى   ــــوحـ ــيــــات الـ وصــــاحــ
ــدة، حــيــث  ــ ــــوحـ الــــدولــــة الــبــســيــطــة أو المـ
ــلــــتــــعــــديــــات  تــــخــــضــــع الــــــامــــــركــــــزيــــــة لــ
يـــقـــرهـــا  أو  الـــــدســـــتـــــور  يــــقــــرهــــا   الـــــتـــــي 

البرلمان الوطني. 
مراحل  في  بالفيدرالية  فالقول  وعليه، 
احتقان،  مــن  الــنــزاع ومخلفاته  بعد  مــا 
ــقـــافـــة ســيــاســيــة ســــائــــدة، ونــــزاعــــات  وثـ
قــائــمــة، غــالــبــا مــا يُــعــمــق ويــكــرس حالة 
الـــتـــشـــظـــي والـــــخـــــاف، ويــــهــــدد بـــعـــودة 
استمراره على شكل سلام  أو  الصراع، 
نـــســـبـــي داخــــــــل دولــــــــة هـــشـــة وفـــاشـــلـــة، 
و  ــة  ــيــ ــدولــ الــ الإرادات  فـــيـــهـــا  تـــتـــنـــافـــس 

الإقليمية إلى ما لانهاية.
لــيــســت الـــامـــركـــزيـــة وصـــفـــة جـــاهـــزة أو 
حــدثــا مـــن الأحـــــداث الــســيــاســيــة يــجــري 
ــيـــه دفــــعــــة واحـــــــــــدة، بـــقـــدر  ــلـ الاتــــــفــــــاق عـ
مــــــا هــــــي مـــحـــصـــلـــة خــــــطــــــوات مــســبــقــة 
ــدة، وعــمــلــيــات مــتــتــالــيــة، مــنــجــزاً،  ــديــ عــ
مــــنــــجــــزاً، ضـــابـــطـــهـــا دســـــتـــــور وطــــنــــي، 

ما زالت فكرة اللامركزية في ردهات النقاش السوري 
تنتج مشكلات ما بعد النزاع، تجافي ماهيتها 

وتطبيقاتها في مناهج القانون العام وفقهه 
كتفويض ونظام مؤسسي داخل هياكل الحكومة 

المركزية، تنحصر فيها السياسات الوطنية، كالجيش، 
والتجارة والاقتصاد، والخارجية، والحدود في إطار 

دولة موحدة

متظاهرون 
في اللاذقية 
يطالبون 
بالفيدرالية 
بعد دعوات 
إلى التظاهر 
من رئيس 
المجلس 
الإسلامي 
العلوي 
الأعلى في 
سورية 
وخارجها، 
 2025/12/28
)الأناضول(

ليلة خضراء في حلبكرد سورية

احتشد السوريون في حلب للاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لسقوط نظام الأسد، 2025/12/8 
)الأناضول(
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■ كيف تعرّف نفسك اليوم: ملحناً وباحثاً في 
مشروعاً  يحمل  حلبياً  صوتاً  أم  الموسيقى، 

خاصاً بعد تجربة الغربة وحلم العودة؟
أنــــا عـــاشـــق لــلــمــوســيــقــى ومــمــتــهــن لها 
مستمرّ،  بشكل  فيها  أبحث  عــقــود.  منذ 
وأحــاول أن أقــدّم ألحاناً تليق بمستوى 
ــجــــوم الأغــنــيــة  ـــعـــات الـــجـــمـــهـــور ونــ

ّ
تـــطـــل

العربية الذين أتعامل معهم. لذا أنا دائم 
البحث فــي هــذا المــجــال، وأحـــاول تقديم 
الـــجـــديـــد مــــن دون تــــكــــرار فــــي الأعــــمــــال، 
ووفـــقـــا لأســلــوبــي الـــخـــاص. أمــــا مــســألــة 
الغناء، فعلى الرغم من ظهوري في أكثر 
ــي، إلا أنني أعتبر 

ّ
من مناسبة وأنــا أغــن

وليس  للكلمات،  وكاتبا  ملحنا  نفسي 
مغنيا أو مطربا.

ــد تــشــعــر بــــأن حــلــب وصــوتــهــا  ■ إلــــى أي حـ
ــا تكتب  ــي مـ ــرة فـ ــاضـ ــا الــطــربــيــة حـ ــهـ ــرتـ وذاكـ

وتلحّن، حتى وأنت تقيم في المغرب؟
لم تغادرني حلب بكل تفاصيلها يوما، 
ــتـــرابـــي عـــقـــوداً فـــي عــــدة بـــلـــدان،  رغــــم اغـ
ــغـــرب الــتــي أقــيــم فيها  مــنــهــا لــبــنــان والمـ
أعشق  التي  مدينتي  منذ سنوات حلب 
وفــيــهــا تعلمت أبــجــديــات الــفــن، لـــذا هي 
تسكنني بكل ما فيها من ذكريات ومن 
ه روّاد الفن الحلبي، والسوري 

ّ
إبداع خط

بشكل عام. ويزيدني هذا الانتماء لحلب 
مسؤولية، حين أنتج أي عمل فني لحناً 
وكــلــمــات، لأنــنــا فــي حــلــب تــعــودنــا على 
ــل الــــــذي يـــصـــل إلـــــى قــلــوب  ــيــ الـــفـــن الأصــ

الناس بما فيه من خلق وإبداع.

ــة بــعــد  ــوريـ ــال الأغـــنـــيـــة الـــسـ ــ ــــرى حـ ■ كـــيـــف تـ
سنوات الحرب والتهجير، بين الأغنية التجارية 
الــســريــعــة والمـــحـــاولات الــجــادة لإحــيــاء الــطــرب 

والمديح والقدود؟
الــفــنــيــة  الــــســــاحــــة  نـــفـــصـــل  أن  يـــمـــكـــن  لا 
الــســوريــة أو الحلبية عــن واقـــع ســوريــة 
الوطن كله عاش  السنوات الأخيرة،  في 
الاســتــبــداد.  والــضــيــاع تحت حكم  التيه 
لذا كانت الساحة الفنية جــزءاً من فشل 
ــعــه ســوريــة الــوطــن، 

ْ
عــام عــاشــت على وق

لذا أصبحنا نتابع ونشاهد الفن الهابط 

وألحانها أن أساهم، ولو بجزء بسيط، 
ت 

ّ
بــرد ذلــك البريق إلــى مدينتي التي أن

ســنــوات، وتــحــتــاج لــجــرعــة أمـــل عــبــر فن 
يليق بتاريخها الفني العريق.

■ بعد تدمير أجـــزاء واســعــة مــن المــديــنــة، هل 
ــأن هــنــاك مــحــاولــة جــدّيــة لاســتــعــادة  تــشــعــر بـ
ــقـــات، المـــعـــاهـــد،  ــلـ فـــضـــاء حـــلـــب الـــطـــربـــي: الـــحـ
التجارب الشابة، أم أن القسم الأكبر هاجر مع 

الناس؟
بــعــد عـــودتـــي إلـــى حــلــب عــقــب 14 عــامــا 
ــم أتــــعــــرّف عــلــى مــديــنــتــي  ــن الـــغـــربـــة، لـ مـ
ــزاء كــبــيــرة مــن المــديــنــة  الــغــالــيــة. ثــمّــة أجــ
دمّــرت وأحباب كثر رحلوا، ولكن حلب 
ــل، وســيُــعــاد  ــمـ ســتــعــود كــمــا كــانــت وأجـ
إعــمــارهــا بــســواعــد أبــنــائــهــا الــعــاشــقــن 
لــلــحــيــاة والمــقــبــلــن عــلــيــهــا. حــلــب حيث 
عــبــق الــتــاريــخ الــجــمــيــل، حــلــب الــتــجــارة 
والــفــن والـــطـــرب. حــلــب المــعــدن الأصــيــل، 
المــديــنــة الــتــي لا تــرفــع رايــــة الاســتــســام 
ــن، وإعـــمـــارهـــا  ــزمــ مــهــمــا جــــار عــلــيــهــا الــ
وعودة نبض الحياة إليها واقع سنراه 
ــحــــرّة،  ــة الــ ــاطــــرة ســــوريــ قـــريـــبـــا، فـــهـــي قــ
وجها  سيعكسان  وتعميرها  وبناؤها 
مشرقا للوطن الأكبر، وسيعيدان إليها 
وفيهم  مكرهين  هجروها  الــذيــن  أهلها 
مبدعون كثيرون عازمون على رد الدين 

لمدينتهم الغالية.

أثــبــتــوا مـــعـــدن الـــفـــن الـــســـوري الأصـــيـــل. 
وأنــا على يقين أن مــن أبــدع فــي الماضي 
قـــادرٌ على أن يعود أقــوى فــي الحاضر، 
ــرقٍ للفن  لــيــرســم مـــامـــح مــســتــقــبــلٍ مـــشـ
السورية  وللأغنية  عــام  بشكل  السوري 
ب إرادة حقيقية 

ّ
خاصة. ولكن هذا يتطل

مــن كــل المــتــداخــلــن فــي الــســاحــة الفنية 
مـــن المـــســـؤولـــن عـــن قـــطـــاع الــثــقــافــة إلــى 

المبدعين لحنا وكتابة وأداء.

■ تتابع برامج الهواة والمنصّات الرقمية وتقدّم 
 :

ً
نقداً للأصوات والأعمال؛ ما الذي تقيسه أولا
الجملة اللحنية، البناء المقامي، أم صدق الأداء؟
ــلــــى غـــــرار  تــــابــــعــــت بـــــرامـــــج المــــــواهــــــب عــ
لي  وكـــانـــت  ــرى،  ــ أخـ وبـــرامـــج   the voice
ــدّمــــت فــيــهــا رأيــــي  ــة قــ ــيـ إطـــــــالات إعـــامـ
الخاص بهذه البرامج، وحتى بالمواهب 
التي برزت. أعتقد أن هذه البرامج كانت 
تتألق  كثيرة  أسماء  اكتشاف  في  سببا 
حالياً في الساحة الفنية،  مثل ناصيف 
زيتون من سورية، ومراد البوريقي من 
كثر. ولكن طبيعة هذه  المغرب وآخرين 
البرامج قد لا ترتكز على قواعد الغناء 
ــة بــــقــــدر مــــا تـــهـــتـــم بــالمــوهــبــة  ــيــ الأســــاســ
ــــرح  ــــسـ ــــى المـ ــلـ ــ ــــق عـ ــابـ ــ ــــسـ ــتـ ــ ــور المـ ـــ ـــــضــ وحــ
أدائـــه. ورغــم كل  مــع  الجماهير  وتفاعل 
البرامج فرصة  الانتقادات، منحت هذه 
ثمينة لمن يملك الموهبة ليدخل الساحة 

والأغاني التجارية التي لا تمتّ للأغنية 
عابرة  كانت موجة  بل  السورية بصلة، 
تعبّر عــن الانــحــطــاط الـــذي وصــلــت إليه 
البلاد برعاية رأس النظام بشار الأسد. 
أرض  وتبقى حلب  تبقى ســوريــة  ولكن 
ــــحــــات، مــعــدنــهــا أصــيــل 

ّ
الــــقــــدود والمــــوش

وقــادرة على أن تعود بأعمال تحفر في 
ذاكرة السوريين والعرب. طويت المرحلة 
الماضية وما نشاهده اليوم من استقرار 
ــة لـــبـــنـــاء غـــــد أفــــضــــل لـــســـوريـــة  ــمــ ــزيــ وعــ
الساحة  سيشمل  بالتأكيد  والسوريين 
الفن السوري إلى المكانة  الفنية، ليعود 

التي يستحق.

الــســوريــة من  الغنائية  الــســاحــة  تعاني  هــل   ■
أزمة نص، أم أزمة لحن، أم أزمة صوت، أم أزمة 
إنتاج وتوزيع؟ وأيــن تضع نفسك وسط هذه 

المنظومة؟
كما أسلفت، لا يمكن فصل أزمة الأغنية 
الــســوريــة عــمــا كـــان يــحــدث فـــي ســوريــة 
ككل. كنا نعيش أزمة وطن في ظل النظام 
البائد الذي روّج الفن الهابط بكل ما في 
الكلمة من معنى، وأراد أن يصنع نخبة 
ــالـــولاء، ولـــم يــكــن يهتم  فــنــيــة تــديــن لــه بـ
بالذوق العام أو الحفاظ على مكتسبات 
خلت،  عقوداً  السورية  الأغنية  حققتها 
العربي  الفني  المشهد  تتصدر  جعلتها 
اب، 

ّ
عبر أصوات وملحنين وشعراء وكت

■ كيف ترى دور الجاليات الحلبية في الخارج، 
من المغرب إلى أوروبا والخليج، في إبقاء اسم 

حلب وصوتها حاضراً في الأغنية العربية؟
كل واحدٍ من أهل حلب المغتربين صورة 
ــــرة عـــــن حــــلــــب وأصــــالــــتــــهــــا. ولا 

ّ
مــــصــــغ

أتـــحـــدّث هــنــا عــن الــفــنــانــن، إنــمــا بشكل 
عام. أنجبت حلب سيدات ورجالًا سطع 
نجمهم فــي المــهــجــر. وفـــي كــل المــجــالات 
مـــن الـــطـــب إلــــى الــهــنــدســة إلــــى الــتــجــارة 
والمـــوســـيـــقـــى والإعـــــــــام. أمـــــا أهـــلـــنـــا مــن 
أعطيك  أن  فيكفي  المــغــتــربــن،  المــبــدعــن 
ــا،  بــعــض الأمـــثـــلـــة لأســـمـــاء لامـــعـــة عــربــيّ
ــارح والـــقـــاعـــات في  وكـــيـــف تــغــص المــــســ
أكبر العواصم والمدن العربية والعالمية، 
لــحــضــور حــفــاتــهــم. عــلــى ســبــيــل المــثــال 
ــى في 

ّ
الــفــنــان نـــور مــهــنــا الــــذي حـــن غــن

ــه مــئــات  ــعـ ــابـ ــة تـ ــعــــوديــ الإمـــــــــــارات والــــســ
واســتــمــتــعــوا بـــأغـــانـــي الـــزمـــن الــجــمــيــل، 
يــنــطــبــق عــلــى النجمتين  نــفــســه  والأمـــــر 
مــيــادة الــحــنــاوي وأصــالــة نــصــري، كلها 
أصــــوات ســوريــة مــبــدعــة تــألــقــت وتمثل 
ــــذي لا يــنــضــب. لــذا  الإبــــــداع الـــســـوري الـ
أعتبرهم الثروة الحقيقية لبلدي سورية 
ومعهم كثر ممن لا يبخلون على وطنهم 

وإن أبعدتهم المسافات. 

ــــى لأغــنــيــة »حــلــب يــا ســتّ  ■ مــا الـــشـــرارة الأول
ــكـــل«؟ هـــل وُلـــــدت مـــن حــنــن شــخــصــي بعد  الـ

لجو  أم استجابة  المدينة 14 عاماً،  غيابك عن 
عام في حلب بعد ما مرّت به؟

هــذه الأغــنــيــة ولــيــدة واقـــع ألــيــم شاهدته 
بعيني حــن عـــدت إلـــى حــلــب بــعــد طــول 
مقاهي  أحـــد  فــي  كلماتها  كتبت  غــيــاب. 
المــديــنــة، وكـــانـــت عــيــنــاي تــدمــعــان لــحــال 
مــســقــط رأســـــي حــلــب الـــغـــالـــيـــة، فـــي تلك 
في  الجميلة  ذكرياتي  كــل  مــرت  اللحظة 
ــلـــب، ولـــكـــن مـــشـــاهـــد الــــحــــزن والــــدمــــار  حـ
أيــقــظــت فــي قلبي صـــوت الأمــــل، فــجــادت 
ــة،  ــادقــ ــلـــك الـــكـــلـــمـــات الــــصــ ــتـــي بـــتـ قـــريـــحـ
»تغربنا رجعنا لوطنا ومسحنا الدمعه.. 
الجَمعه«.  الكل شكراً على  يا ســتّ  حلب 
لذا ليست الأغنية استجابة للجو العام 
في حلب، أو جاءت عبر تخطيط مسبق 
ــان مشاهد  ــداع ولــيــد الــلــحــظــة إبــ ــ هـــي إبـ

آلمتني رأيتها في مدينتي المدمرة.

■ كيف جرى التعاون مع المطرب الحلبي فؤاد 
ماهر في هذه الأغنية؟ وما الذي أضافه صوته 
العمل  بــأن  واللحن حتى شــعــرت  الــنــص  على 

»استوى« كما تخيّلته؟
أعــرف فــؤاد ماهر منذ ربــع قــرن، صوت 
مــمــيــز فـــي المـــوشـــحـــات والــــطــــرب بشكل 
خـــاص، فــنــان قـــادر على إطـــراب السامع 
هـــو إضــافــة  لــــذا  بــأجــمــل صــــوت وأداء. 
نوعية لهذه الأغنية، وسبب رئيسي في 
واللحن  الجميلة  الكلمة  لأن  نجاحها، 

ــــاس. أمـــا  ــنـ ــ ــتــــعــــرّف عـــلـــيـــه الـ الـــفـــنـــيـــة، ويــ
تعلم أبــجــديــات الــفــن فــهــي خــطــوة على 
انتهاء  بــعــد  عليها  الإقــــدام  المــتــســابــقــن 
هــذه الــبــرامــج، إذا مــا أرادوا الاســتــمــرار 

والنجاح في الساحة الفنية. 

■ كيف عشت شخصياً خبر رحيل صباح 
فخري بصفتك ابناً لحلب وموسيقياً؟ ومتى 
اكتشفت أنك تتأثر به أو تدخل في حوار معه 

من خلال ألحانك؟
تــرك رحــيــل صــبــاح فــخــري فــراغــا كبيراً، 
ليس في حلب أو سورية، بل في العالم 
العربي كافة. صباح فخري مدرسة فنية 
بصوته  للعالم  الحلبية  الــقــدود  قــدّمــت 
الـــشـــجـــي وأســـلـــوبـــه الــــراقــــي وحـــضـــوره 
الاستثنائي على المسرح. صباح فخري 
لن يتكرّر وأغانيه ستبقى في الأذهــان، 
ومنها تشكلت ذاكرة السوريين والعرب 
وســوريــة  تستمر  الــحــيــاة  ولــكــن  الفنية. 
دة، لـــذا أتــمــنــى عــلــى مــن أراد 

ّ
وحــلــب ول

أن ينهل مــن مــدرســة الــراحــل الــفــنــان أن 
يــحــاول الــتــمــيــز بــأســلــوبــه الـــخـــاص، لأن 
تقليد صباح فخري مستحيل والوصول 

إلى ما وصل إليه صعب وشاق. 

■ تــــحــــوّل صـــبـــاح فـــخـــري مــــن مـــطـــرب إلـــى 
»مــؤســســة طـــرب« تحمل مــدرســة كــامــلــة في 
ــا الــعــنــاصــر الــثــاثــة  الـــقـــدود والمـــوشـــحـــات، مـ

الأهم في هذه المدرسة التي ترى أنه لا يجوز 
التفريط بها؟

يــورّث. وصباح فخري أسطورة  الفن لا 
لن تتكرّر. وكما قلت ليس من العيب أن 
تحاول السير على خطى الراحل، ولكن 
الفنان هو الأسلوب. لذا على من أراد أن 
على  ويسير  والموشحات  القدود  يغني 
أن يبدع بأسلوبه  منوال صباح فخري 
أعــيــدهــا وأكــررهــا  الــخــاص، لأن تقليده 

غير ممكن.

ــتّ الــكــل«  ــ ــاذا يــعــنــي أن تـــكـــون حــلــب »سـ ــ ■ مـ
موسيقياً، لا شعرياً فقط؟ ما الذي ميّز المدينة 
عن غيرها: الجمهور السمّيع، المقاهي، الزوايا، 

م مئات السنين من التجربة؟
ُ
أم تراك

العبقري  تــذكــرت  الــســؤال،  هــذا  بطرحك 
الــراحــل محمد عــبــد الـــوهـــاب، حــن جــاء 
إلى حلب فحضر حفلته الأولى قليلون. 
ــتـــأت الـــقـــاعـــة، حينها  ـــي الــثــانــيــة امـ وفـ
الفن  روّاد  بــأن  مين، فأجابوه 

ّ
المنظ ســأل 

الــحــلــبــي )الـــســـمّـــيـــعـــة( حــــضــــروا الــحــفــل 
فــي يــومــه الأول، فــأثــنــوا عــلــيــه. لـــذا جــاء 
الثاني.  الــيــوم  فــي  الكبير  هــذا الحضور 
ــداً »ســــتّ  ــ ــ ــــوم وغـ ــيـ ــ وحــــلــــب بــــالأمــــس والـ
الكل« هي أرض الإبداع واللحن الأصيل 
ــذا يــلــيــق بــهــا كل  والــقــصــائــد المـــغـــنـــاة. لــ
جميل، وهــو ما تعبر عنه أغنية »حلب 
يا ستّ الكل« التي حاولتُ في كلماتها 

مازن الأيوبي

التالية معه عن  المقابلة  المعاصرة، يجيب في  السورية  الموسيقى  أبرز رواد  الملحن مازن الأيوبي من 
الحرب،  بعد سنوات طويلة من  السورية  الأغنية  أزمة  إلى  رؤيته  الطربية، وعن  ذاكرة حلب  بشأن  أسئلة 
وتطلعاته لفن يعكس سورية الجديدة. كما يشاركنا تفاصيل أغنية كتب كلماتها ولحنها بعد سقوط 

نظام بشار الأسد »حلب يا ستّ الكل«

مازن الأيوبي 
في منزل 

تاريخي بحلب 
القديمة، 

ديسمبر 2025
)سورية 

الجديدة(

رجل يعرض صورة لآثار بصرى التاريخية في درعا للمقارنة مع واقعها الحالي، 2025/1/8 )فرانس برس(

أجراها أسامة سعد الدين المقابلة | 

النظام البائد روّج الفن الهابط ليصنع 
نخبة فنية تدين له بالولاء

صباح فخري مدرسة فنية فريدة... 
قدّم القدود للعالم وترك إرثاً لا يورثّ

الـــرائـــع لا يــكــتــمــان إلا بــصــوت شــجــي، 
ولفؤاد كل الإمكانات ليكون نجما لامعا 
على المستوى العربي. وهنا سأتفق مع 
»الــســتّ« مــيــادة الــحــنــاوي، حــن وصفت 

فؤاد ماهر بعندليب حلب. 

رحت الأغنية في حفل كبير على مسرح 
ُ
■ ط

نــقــابــة الــفــنــانــن فــي حــلــب، ثــم انــتــشــرت بقوة 
ميادة  من  تهنئة  ت 

ّ
وتلق الرقمي،  الفضاء  في 

فــاجــأك فــي ردات  الــذي  الحناوي وغيرها، مــا 
الفعل، سلباً أو إيجاباً؟

كانت ردات الفعل رائعة جــدّاً. أهلنا في 
حلب على مــدار 14 سنة عــجــاف، كانوا 
 من هذا النوع. أشاد الكل 

ً
يفتقدون عملا

باللحن والكلمات والصوت والأداء، لذا 
أتــمــنــى أن نــكــون عــنــد حــســن الــظــن وكــل 
تابعناه من نجاح للأغنية سيشكل  ما 
لنا حافزا من أجــل تقديم ما هو أفضل 

مستقبلا. 

الفنان حمام خيري نموذجاً لمحاولة  ■ طرح 
تــجــديــد الــتــراث الحلبي بــصــوت مــعــاصــر، ما 
رأيك في هذا النهج؟ هل ينجح في إعادة إحياء 
القدود والموشحات لجمهور اليوم دون فقدان 

؟
ً
الجوهر، أم يحتاج تعديلا

اتخذ الفنان حمام خيري لنفسه مسارا 
خــاصــا بــإعــادة إحــيــاء الــتــراث الغنائي، 
ـــحـــســـب لـــه هــــذه الـــخـــطـــوة بــالــخــروج 

ُ
وت

مــن عــبــاءة تقليد صــبــاح فــخــري. لـــذا لا 
الخطوة،  هــذه  أملك ســوى تهنئته على 
ــــى لــــــه مــــــن كــــــل قـــلـــبـــي الـــنـــجـــاح  ــنـ ــ ــمـ ــ وأتـ

والتوفيق في مسيرته الفنية.

■ خلال الأربعين عاماً من عطائك الفني، قدّمت 
وغيرهما،  مهنا  ونـــور  جميل  لــشــادي  ألحاناً 
ــوات، أي  ــ ــ  إلــــى جــيــل جــديــد مـــن الأصـ

ً
وصـــــولا

محطة تعتبرها الأهم في مسيرتك؟
المحطة الأهم في حياتي بدون أي تردّد 
يــا قمر« مع  أغنية »مــن كثر مــا اشتقنا 
الــفــنــان نــور مهنا، وكــذلــك  أغنية »أنــت 
حبيبي« مع مهنا أيضا، بالإضافة إلى 
أعمال أخرى مع مجموعة من الفنانين، 
ــل شـــــــــادي جـــمـــيـــل ورويـــــــــــــدا عــطــيــة  ــثــ مــ
بأغنية  بيطار  وميشلين  ياغي  وإيهاب 

»تعاتبني«.

فــي ســوريــة،  أخــيــراً  الوطنية  التغييرات  مــع   ■
يــجــري الــحــديــث عــن نشيد وطــنــي جــديــد، إذا 
دعيت لتلحينه، ما الروح التي تضعها في مثل 

هذا العمل، ليعبّر عن سورية الجديدة؟
سورية ما بعد الأسد هي أجمل مرحلة 
فــي حــيــاتــي، وحــيــاة كــل الــســوريــن، ولا 
أفكر في مسألة المساهمة في عمل نشيد 
جــديــد لــوطــنــي. مــا يهمنا الــيــوم وطننا 
أجل  مــن  كثيرا  ضحينا  نحن  الحبيب، 
الوطن، ولن نبخل عليه بأي شيء، وكل 
ما نطمح إليه اليوم إعادة إعمار الوطن. 
وأن تعود الفرحة والبهجة إلى سورية 
الوطن، وأن نلملم جراحنا، وأن يساهم 
كل سوري في بناء وطن جميل من جديد، 
على اتساع الجغرافية السورية. هذا ما 
أطــمــح إلــيــه ومــعــي الــشــعــب الـــســـوري. لا 
تــوجــد أحــــام وطــمــوحــات فـــرديـــة، كلنا 
نحلم بسورية التي نحبّ موحدة قوية 
سنواتٍ  بعد  ومستقرّة،  وآمنة  مــزدهــرة 
عهد  فــي  والتهجير، عشناها  القتل  مــن 

النظام البائد.

صدى 

الوطن 
أم الوطنية

عبير داغر اسبر

فـــي ظـــهـــورٍ أخـــيـــراً لــلــصــحــفــيــة ومــقــدمــة 
الشهيرة كريستيان  السياسية  البرامج 
 بــمــا يحدث 

ً
أمــانــبــور، بـــدت فــيــه مــتــأثــرة

فــي الــشــارع الإيــرانــي، أوضــحــت أن هذا 
الــتــأثــر، هـــذا الــتــمــزّق الــشــعــوري، بــن ما 
بوصفها  به  تؤمن  أو  تدعم  ومــا  تحسّ 
ــت  ــ ــا زال ــكــنــهــا مــ  بـــريـــطـــانـــيـــة، ل

ً
ــة ــنــ مــــواطــ

الإيرانية في روحها وبين  الــروح  تحمل 
ــل والانــفــعــال  ضــلــوعــهــا. الــروحــيــة والأمــ
أمانبور،  بهما  تحدثت  الــلــذان  والــصــدق 
لـــم يــتــركــوا لمـــن شــاهــد مــقــدمــة الــبــرامــج 
ق فوق رأس 

ّ
الشجاعة سوى سؤالٍ معل

كل من عاش حراكاً في وطنه: ما معنى 
أن تـــكـــون وطـــنـــيـــا، ومــــن هـــو الــوطــنــي؟ 
 كــثــيــرة 

ُ
مـــــــرّت بـــالـــســـوريـــن عـــــواصـــــف

لــيــعــوا أن تــجــلــيــات الــوطــنــيــة مــتــعــددة، 
أيضاً.  والاتجاهات  الوصفات  ومغايرة 
يساند  أن  عليه  أن  الوطني  يفترض  قد 
أن  تفعل،  ما  كل  في  والسلطة  حكومته 
عليه أن يدعم البنيان من الانهيار مهما 
البنيان على  أو شارف ذلك  قدّم وتعب، 
ــر الـــوطـــنـــي أن  ــ ــار. يــفــتــرض الآخـ ــيـ ــهـ الانـ
من  الأخـــرى  الضفة  على  يقف  أن  عليه 
السلطة، وأن تجليات وطنيّته تكمن بألا 
يسكت على الأخطاء، وأن يلاحق كل ما 
لا يرضي ضميره أو قناعاته بالصراخ، 
والانــتــقــاد، والــســبــاب، وبــالاعــتــصــام، أو 
حتى بالاحتجاج السلمي، وقد يتسامح 
ــه لم  مـــع الاحـــتـــجـــاج الــعــنــفــي، مـــا دام أنــ
يـــكـــذب، أو يــخــاتــل، أو يـــداهـــن الــســلــطــة. 
يــفــتــرض المــهــاجــر أن وطــنــيّــتــه والــحــنــن 
ــد أن يــســاومــه  ــ يــمــكــن لأحـ مـــشـــاعـــر لا 
ــغــــادر أن  عـــلـــيـــهـــا. ويـــفـــتـــرض مــــن لــــم يــ
برت بالبقاء، وأن له الأولوية 

ُ
وطنيّته اخت

والأحــــقــــيــــة أن يـــحـــدد شـــكـــل مــمــارســة 
ــران هــذا  ــ الــوطــنــيــة وطــريــقــتــه. تــعــيــش إيـ
ونعيش  الحديث،  تاريخها  منذ  السؤال 
ــؤال  ــ ــسـ ــ ــق هـــــــذا الـ ــ ــريـ ــ ــت حـ ــحــ ــم تــ ــهـ ــلـ ــثـ مـ
أيــضــا. نعتقد ونــؤمــن أن الــوطــن واحــد، 
نختلف  الــوطــنــيــة،  حـــول  نختلف  لكننا 
محبتنا  عــن  عنها،  الإفــصــاح  بتجليات 
وانــتــمــائــنــا لــتــلــك الـــفـــكـــرة المــطــلــقــة الــتــي 
ــــوطــــن«. بــاســتــدعــاء الـــدمـــوع،  اســمــهــا »ال
 

ّ
الــذي يأبى إلا أن يدق والــذاكــرة، والقلب 

الحدود،  على  البعاد، هناك  في مساحة 
ـــاك الــشــائــكــة، قــد يــكــون الوطني  والأسـ
 فــي الــشــتــات، تبكي على 

ً
ــرأة الــوحــيــد امــ

ــران لأنــــهــــا تـــتـــذكـــر  ــ ــهـ ــ ـــي طـ ــرة فــ ــاهــ ــظــ مــ
مــظــاهــرة فـــي دمـــشـــق، ويــخــتــلــط عليها 
الألم لأنه لغة واحدة اختبرتها بالكتابة، 
ــت  ــ ــا زال ــراخ، فــتــكــتــشــف أنـــهـــا مــ ــــصــ ــال بــ
تتمسّك بوهم اسمُه الانتماء إلى الوطن، 
حــتــى لـــو حــرمــتــهــا ذلـــك الــســلــطــة وقــهــر 
يُكتب من دون حضورها  الذي  التاريخ 
 في 

ً
أو موافقتها. قد يكون الوطني رجلا

سورية، في قلب القلب، يعيش على قيد 
ــــرون جــبــانــا، بينما  الـــخـــوف، يــظــنــه الآخـ
أنه  مــجــرّد  فــي  الحقة،  يــمــارس مواطنته 

ما زال إنساناً ولم يتوحش.
تلك  فــي  أمــانــبــور،  فعلته كريستيان  مــا 
ــن مــهــنــتــهــا، ومـــن  الـــلـــحـــظـــة المـــــجـــــرّدة مــ
صــورتــهــا الإعــامــيــة، مــا قــالــتــه فــي تلك 
أبــت أن تسقط، كــان أكثر  الــتــي  الــدمــوع 
لمقدمة  عاطفي  تصريح  مــن  بمسافاتٍ 
 »الانفعال« 

ّ
برامج سياسية لا تملك حق

تهم بالشخصنة، 
ُ
أمام الكاميرا حتى لا ت

: أن الوطنية ليست إلا 
ً
كان كشفاً مزلزلا

جرحاً ينزّ.  بطاقة هوية مغفلة النسب، 
يــدري  فـــؤاد مكسور لعقل لا  ارتــعــاشــة 
بالوطنية  إلى من ينحاز وكيف يصرّح 
مــن دون أن يــبــيــع عــقــلــه، مــع أن كــل ما 
الغربة  لسؤال  مباع ومرتهن  في روحــه 

ولسؤال البقاء.
أحبّ  »أنــا  الوعي  مغلولة  بعاطفية  نقول 
الأبــد،  إلــى  الجملة ناقصة   

ّ
الــوطــن«، تظل

لا تكفي لتصنع فكرة كاملة، لا تشكل 
إلا ألماً خالصاً فحسب.

يــبــدو ســـؤال »مـــن هــو الــوطــنــي؟« الــيــوم 
ــا مُــفــخــخــا، لأن  ــمـ ، وربـ

ً
 مـــخـــاتـــا

ً
ســـــؤالا

من  أول  هم  بوطنيتهم،  يبشرون  الذين 
ره  يــريــد حــصــر هــــذا الـــوطـــن فـــي تــصــوُّ
وحده، وتحت سطوته الفكرية واللغوية. 
ـــكـــا خــاصــا، 

ْ
يــصــبــح الـــوطـــن عــنــدهــم مِـــل

ــع 
ّ
والـــوطـــنـــيـــة عـــقـــدَ إذعـــــــان: إمّـــــا أن تــوق

ـــق مــطــفــأ الــبــصــيــرة، أو 
ّ
ـــصـــف

ُ
وتــبــايــع وت

لينبذك  احــتــجــاجــاتــك وتــمــضــي  تــحــمــل 
الـــوطـــن، فــتــفــشــل بــامــتــحــان الـــطـــاعـــة، لا 

بامتحان الضمير.

دمشق ـ سورية الجديدة

اخــتــار المــركــز العربي لــدراســات سورية 
المعاصرة صيغة الفعل المبني للمجهول 
عــنــوانــا لـــورشـــة كــتــابــة تـــاريـــخ ســوريــة، 
منبّهاً عبر هذه الصيغة إلى أن التاريخ 
يمكن أن يكتبه من يشاء، وأن الأمر ليس 
بيد السوريين وحدهم، ما لم يقرّروا فعل 
 عناوين جلساته التي توزعت 

ّ
ذلك. لكن

عــلــى يــومــن، ركّــــزت عــلــى كــل مــا يجعل 
وبيد  معلوماً،   

ً
فعلا التاريخ  هــذا  كتابة 

الــســوريــن أنــفــســهــم، فــخــاضــت جلسات 
المــؤتــمــر بــمــصــادر الأرشـــيـــف الـــســـوري، 
ــرات  ــ ــذكـ ــ والمـ الـــوطـــنـــيـــة،  ــرة  ــ ــذاكــ ــ الــ ودور 
بناء  عناصر  مــن  وســواهــا  الشخصية، 
ســــرديــــة وطـــنـــيـــة جـــامـــعـــة. فـــعـــلـــى مـــدى 
ــل فــي  ــمـ ــــز ورشـــــــة عـ ــــركـ ــــومـــــن، أقـــــــام المـ  يـ
ــنـــوان: »كـــيـــف يُــكــتــب تــاريــخ  دمـــشـــق بـــعـ
سورية؟ إشكاليات التاريخ ومنهجيات 

إعادة القراءة«. 
بدأت بجلسة لشيخ المؤرخين السوريين 

محمد حرب فرزات )صادف يوم افتتاح 
الورشة ذكرى مولده الرابعة والتسعين، 
والــتــي قــضــى منها 75 عــامــا فــي دراســـة 
ــه(. وكــــان درســــه هــذا  الـــتـــاريـــخ وتـــدريـــسـ
بالسردية  الجمعية  الذاكرة  علاقة  حول 
الــوطــنــيــة، وتــأثــيــر الــــذاكــــرة عــلــى كــتــابــة 
التاريخ. فرزات تحدّث من موقع الأستاذ 
ــن مـــوقـــع الـــشـــاهـــد،  ــك مــ ــذلــ والمــــــــــؤرخ، وكــ
فــهــو مـــن عــاصــر بـــدايـــات تــأســيــس قسم 
المحاولات  وشهد  الجامعة،  في  التاريخ 
الــتــأســيــســيــة لــعــلــم الــتــاريــخ فـــي ســوريــة 
 
ً
شاملا تحليلياً  مسحاً  فقدّم  المعاصرة، 

الحديثة.  السورية  التاريخية  للكتابات 
وركزت ورقة خلود الزغير وسمير العبد 
الله على المرحلة العثمانية وما بعدها، 
حــيــث تــعــدّ هـــذه الــحــقــبــة مــرحــلــة تشكّل 
الهوية السياسية السورية، ومصادرها 
ــراع  الــتــشــكّــل، وصــ ــم أدوات فــهــم  مـــن أهــ

السرديات المتصادمة. 
واختار محمد موفق أرناؤوط حافة تلك 
الحقبة أيضاً موضوعاً لجلسة بعنوان: 

قراءة نقدية في تجربة الحكومة العربية 
في دمشق، أوضح فيها مشكلة التداخل 
بين التاريخ والأدلجة، وتقييم التجربة، 
لما  وعـــرض  تأريخها.  مــصــادر  وتشريح 
صعيد  على  المبكرة  المرحلة  تلك  قدّمته 
تــأســيــس مـــؤســـســـات حـــديـــثـــة، كــالمــجــمــع 
العلمي العربي ونواة الجامعة السورية. 
وحتى الدستور الذي كان سابقاً لزمنه، 
وقـــــــدّم نـــظـــام حـــكـــم مـــدنـــي ولا مـــركـــزي. 
وأجرى مقارنة مع الحقب اللاحقة التي 
قضت فيها الأيديولوجيا على روح تلك 
تأسيسية  مــحــاولــة  كــانــت  الــتــي  الحقبة 

لدولة وطنية حديثة. 
في جلسة حول تاريخ الدستور السوري، 
قدّم إبراهيم دراجي عرضاً لما هو مفقود، 
ــو مــــوجــــود، مــبــيّــنــا واحــــدة  أكـــثـــر مــمــا هـ
مــن أزمـــات الــذاكــرة الــســوريــة، إذ يكشف 
غــيــاب الــوثــائــق والــســجــات والمــحــاضــر 
السورية،  الدساتير  كل  بكتابة  المتعلقة 
مــنــذ أول دســـتـــور لــلــدولــة الــنــاشــئــة في 
 .2025 الدستوري  الإعــان  1920، وحتى 
مــحــاضــر   

ّ
تــــقــــل لا  درّاجــــــــــــي،  رأي  وفــــــي 

الـــلـــجـــان، والمــــــــــداولات المــتــعــلــقــة بــكــتــابــة 
الـــدســـتـــور أهــمــيــة عـــن الــشــكــل الــنــهــائــي 
الـــذي خـــرج بــه الــدســتــور، لأنــهــا توضح 
خـــريـــطـــة الــــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة، وظـــــروف 
المرحلة اجتماعياً وسياسياً، وتغييبها 
أو تقصيراً من  إهــمــالًا  بالضرورة  ليس 
بل  المتعاقبة،  المراحل  تلك  في  السلطات 
غــالــبــا هــو فــعــل مــقــصــود لإخــفــاء تــاريــخ 

المرحلة. وركزت ورقة جمال باروت على 
ــرات الــشــخــصــيــة مــــصــــدراً لــكــتــابــة  ــ ــذكـ ــ المـ
ــــوري الــــحــــديــــث، وقــيــمــة  ــســ ــ الــــتــــاريــــخ الــ
المــــذكــــرات مــقــارنــة بــالــوثــائــق الــرســمــيــة، 
وأهــمــيــتــهــا لــفــهــم الـــســـيـــاق الاجــتــمــاعــي 
ــصّــــل مــشــكــلــة الــتــحــيــز  والـــســـيـــاســـي، وفــ
فــي كــتــابــة المـــذكـــرات، ومـــهـــارة غربلتها. 
المــذكــرات  تحتلها  الــتــي  الأهــمــيــة  مبيناً 
غياب  بسبب  تــهــا، 

ّ
عــا على  الشخصية، 

ــادر الــقــيــاســيــة لـــلـــتـــاريـــخ. واعــتــبــر  المــــصــ
نافست  الشخصية  المـــذكـــرات  بــعــض  أن 
المــؤرخ في غنى مادتها، مع الإقـــرار بأن 
المذكرات ليست تاريخاً بالمعنى الدقيق، 
ــدراً لا غـــنـــى عــنــه  ــ ــــصـ وعــــــــدّ المــــــذكــــــرات مـ
لفهم الــتــاريــخ الاجــتــمــاعــي والــســيــاســي، 

والذاكرة الوطنية. 
التأريخ  قدّم سامي مبيض نقداً لمناهج 
الــســوري فــي الــقــرن الــعــشــريــن، ومشكلة 

كتابة التاريخ السوري بالفعل المبني للمجهول

دخلت الورشة إلى 
مناطق تتعلق 
بالأساسات مثل 

المصادر والأرشيف

تضارب السرديات الرسمية والمعارضة. 
ــيــــف  ــة مــــخــــصــــصــــة لــــأرشــ ــســ ــلــ وفـــــــــي جــ
الـــســـوري بــوصــفــه مـــصـــدراً أســاســيــا في 
كتابة التاريخ الحديث، أثار عمار السمر 
قضية إشكالية، ونبّه إلى فداحة الواقع 
ــدّم عــرضــا مخيفاً  فــي هـــذا الــســيــاق، إذ قـ
لواقع الأرشيف السوري، والإهمال الذي 
تعرّض لــه، في ظل عــدم وجــود مؤسسة 
وطــنــيــة مــعــنــيــة بــالأرشــيــف كــمــا فـــي كل 
دول الـــعـــالـــم. وعـــــرض لــلــمــراحــل الأولــــى 
ــنـــي مــن  لمـــحـــاولـــة تـــأســـيـــس أرشــــيــــف وطـ
خــال إحـــداث مــركــز الــوثــائــق التاريخية 
فــي عــام 1959، ثــم اســتــمــرارهــا مؤسسة 
هامشية منزوعة الصلاحيات، محدودة 
الإمـــكـــانـــات، وصـــــولًا إلـــى إغـــاقـــه تماماً 
الــــدولــــة  ســـــوريـــــة  لـــتـــصـــبـــح   .2023 فـــــي 
الـــوحـــيـــدة فـــي الــعــالــم الـــتـــي لا تــمــلــك أي 
أرشــيــف وطــنــي. وهـــذا الــضــعــف انعكس 
المعرفي عن  الإنــتــاج  بشكل مباشر على 
الــتــاريــخ الــســوري، واقــتــصــار الــدراســات 
عــلــى الأرشــيــفــن الــعــثــمــانــي والــفــرنــســي. 
ومــن بين ظــال المشهد القاتم للأرشيف 
ــــر الـــســـمـــر بـــأن 

ّ
ــــوري، بــــش ــســ ــ الـــوطـــنـــي الــ

ــة  ــ ــعـ ــ ــة وواسـ ــاحــ ــتــ ــا مــ ــيــ ــالــ الإمــــكــــانــــيــــة حــ
لــبــنــاء أرشـــيـــف وطـــنـــي حــقــيــقــي، بسبب 
ــة فــتــح  ــيـ ــانـ ــكـ ــلــــة، وإمـ خـــصـــوصـــيـــة المــــرحــ
أرشــيــفــات ومــصــادر ظلت مغلقة لعقود 
طـــويـــلـــة، وصــــــارت الآن مــتــاحــة ويــمــكــن 
الــبــنــاء عليها لإعــــادة كــتــابــة تــاريــخ تلك 
الوطنية  الضرورة  وأن  المظلمة،  الحقبة 

تقتضي بناء أرشيف وطني مفتوح على 
أســـس علمية عــصــريــة، وجــمــع الــوثــائــق 

المتناثرة للحقبة السابقة.  
صصت جلستان لفلسطين والجولان 

ُ
وخ

وتيسير  البيطار  الــرحــمــن  عبد  قدمهما 
خلف، الذي بيّ إشكالات التأريخ الرسمي 
للجولان والحاجة لإعادة قراءة المصادر. 
وعُرضت التحولات البنيوية التي طرأت 
وانــزيــاح  التاريخية،  المعرفة  إنــتــاج  على 
إلى  الأكاديمي  الحقل  من  التاريخ  كتابة 
ســيــاقــات وظــيــفــيــة تــخــدم الأيــديــولــوجــيــا 
انتقال  بيّ  الجولان  الرسمية. وفي ملف 
ــرافـــي  ــغـ ــجـ ــة مـــــن الــــتــــوصــــيــــف الـ ــ ــــرديـ ــــسـ الـ
الــبــشــري قــبــل 1967 إلـــى تــاريــخ عسكري 
عــمــلــيــات«  ــرح  ــســ »مــ فــــي  ــزل الأرض  ــتــ اخــ
ــــى ســـرديـــة  وخــــرائــــط صــــمّــــاء، وصـــــــولًا إلـ
سيادية رمزية بعد عام 1974 جعلت من 
الوطنية  للذاكرة  مركزاً  القنيطرة  تحرير 

على حساب المأساة الإنسانية للمجتمع 
الجولاني المتنوع والحيوي. وقدّم أيضاً 
نـــقـــداً مــنــهــجــيــا لــطــريــقــة عــــرض فلسطين 
والــــجــــولان فـــي المــنــاهــج المـــدرســـيـــة، وهــو 
المــوضــوع الــذي أثــار نقاشاً واسعاً خلال 
بهلوان  كانت سمر  إذ  الــورشــة،  جلسات 
المـــشـــاركـــة فـــي تــألــيــف المــنــاهــج مـــوجـــودة 
إعداد  فقدّمت شرحاً لآليات  الورشة،  في 
تتعرض  كانت  التي  والضغوط  المناهج، 
لها لــجــان المــنــاهــج مــن ضــغــوط السلطة، 
ــل عــلــمــيــة  ــائــ ــــي مــــســ ــتــــى فــ ــا حــ ــهــ ــلــ وتــــدخــ
ومــعــرفــيــة، لــخــدمــة أيــديــولــوجــيــا الــنــظــام 
البائد، وكان دفاع بهلوان مزيجاً من إبراء 
الباب  بالمشكلة، وفتح  والاعــتــراف  الــذمــة 
ــادة كــتــابــة الــتــاريــخ فـــي المــنــاهــج  ــ ــام إعـ أمــ
علمية  أســس  على  والجامعية  المــدرســيــة 
ــدّم مــحــمــد حــســام الــحــافــظ  ــ ووطـــنـــيـــة.  وقـ
قراءة في التاريخ السياسي السوري بعد 
الراهنة،  الحقبة  توثيق  ومشكلات   2011
وأكـــمـــل أحــمــد أبــــا زيــــد بــعــرض لمنهجية 
الــتــوثــيــق فــي مــشــروع الـــذاكـــرة الــســوريــة. 
وتــــحــــدّث حـــســـان الـــقـــالـــش عـــن إشـــكـــالات 
كتابة  وتحديات  السوري  التنوع  تأريخ 
ــتـــمـــاعـــي مـــوضـــوعـــي فــــي ظــل  تــــاريــــخ اجـ
الــهــويــات المــتــعــددة فــي ســـوريـــة. منطلقاً 
من أن مسألة التنوع الاجتماعي الثقافي 
الــســوري أســاســيــة فــي إشــكــالات التأريخ 
الــــســــوري الـــحـــديـــث، فــلــم يــعــتــرف المــــؤرخ 
ــنــــي إلا  ــنــــوع الــــوطــ ــتــ ــع الــ ــ ــواقـ ــ الـــــســـــوري بـ
بصورة عمومية، وأهمل اعتبار العروبة 

إطاراً حضارياً جامعاً لهذا التنوع، على 
حساب التزامه بنزعة أيديولوجية قومية 
مـــركـــزيـــة تـــريـــد صـــهـــر جــمــيــع المـــكـــونـــات 
ــر ذلـــك في  لا الــتــمــازج مــعــهــا. وأوضــــح أثـ
مـــوجـــة الــتــطــيــيــف الــــحــــادة المــنــتــشــرة في 
السنوات الأخيرة والمستمرّة، والتي تهدد 
اليوم أول أساس لبنيان الدولة الحديثة، 
وضــــــــــرورة إعــــــــادة الـــتـــفـــكـــيـــر فــــي طــريــقــة 
ــــوري عـــلـــى أســــاس  ــــسـ كـــتـــابـــة الــــتــــاريــــخ الـ
والسياسية  المــدنــيــة  بحقوقها  المــواطــنــة 
ــيــــة.  لــــم تــكــتــف  ــافــ ــقــ ــثــ والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــ
بل  التقليدي،  السياسي  بالسرد  الورشة 
دخــلــت إلـــى مــنــاطــق تتعلق بــالأســاســات 
ــيـــزت  ــمـ ــثــــل المــــــصــــــادر والأرشــــــــيــــــــف، وتـ مــ
ــاب عــنــه  ــ ــي نــــوعــــي، غــ ــمــ ــاديــ بـــحـــضـــور أكــ
الــبــاحــثــون الــشــبــاب، والمــتــخــصــصــون في 
والأنــثــروبــولــوجــيــا،  الاجتماعي  الــتــاريــخ 
الــشــعــبــي  والــــــتــــــراث  الأدب  ــــن  عـ ــلـــت  ــفـ وغـ
مـــصـــدراً مـــن مـــصـــادر الـــتـــأريـــخ. وتــمــيــزت 
الورشة بطرح إشكاليات حساسة، ضمن 
هـــدفـــهـــا الــــعــــام لـــبـــنـــاء ســــرديــــة تــاريــخــيــة 
ــدة  ــيـ ــعـ ــا، بـ ــ ــهــ ــ ــــة ومــــــــوثــــــــوق بــ ــيـ ــ ــــوعـ  مـــــوضـ
عـــــــــــــن الانــــــــــــــحــــــــــــــيــــــــــــــازات الــــــســــــيــــــاســــــيــــــة 
جلساتها  نــاقــشــت  إذ  والأيـــديـــولـــوجـــيـــة، 
الــتــداخــل بـــن الــتــاريــخ والأدلــــجــــة، وشـــحّ 
المصادر بسبب طبيعة النظام السياسي، 
ومشكلات الوصول إلى الأرشيف، وغياب 
الــشــفــافــيــة فـــي كــتــابــة الــتــاريــخ الــرســمــي، 
ــات عــــــــادة مـــــا تــتــجــنــب  ــ ــوعـ ــ ــــوضـ وهـــــــي مـ

المؤسسات الرسمية الخوض فيها.

أقام المركز العربي لدراسات سورية المعاصرة 
في دمشق يومي 10 و11 يناير/ كانون الثاني 

الجاري ورشة عمل علمية في دمشق بعنوان: 
»كيف يكُتب تاريخ سورية؟ إشكاليات التاريخ 

ومنهجيات إعادة القراءة«
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يعدّ المفكر السوري أنطون مقدسي )1914-2005( أحد أعمدة الفكر الإصلاحي العربي )فيسبوك/ معدلة بالذكاء الاصطناعي(

على 
الهامش

رفٌّ جديدٌ 
في الخزانة الوطنية

يعرب العيسى

يتراكم العقد الاجتماعي على مدار 
الساعة، يصنع نفسه مما يجري فيه 
وعليه، في أثناء عبور الزمان بعاديّة 

إيقاعه. ليس العقد الاجتماعي توصيات 
ندوة علمية، ولا تمريناً فكرياً، ولا 

بة تحت بعضها، 
ّ
مجموعة تعليمات مرت

ولا وصفة يكتبها خبراء. 
يتفق الناس على قواعد تحكم علاقتهم 

بالدولة، وعلاقتهم ببعضهم، يفعلون ذلك 
يوماً بيوم، وحدثاً فحدَث، يتراجعون، 
يتقدّمون، يتناطحون، ويستمر العقد 

بصوغ نفسه، كخوارزميةٍ تعيد تقييم 
نفسها مع كل نقرة كيبورد.  تحصل 
الأشياء تحت الضغط أحياناً، تحصل 

لظروف آنية ولمفاجآت، تحصل بسبب 
التهوّر، المزاج، نوبة عاطفية، تفادياً لمأزق 

أكبر. لكن الأمم عادة، إذا ما رأت في حدثٍ 
ما خيراً لها، تحمل هذا الشيء الذي 

حصل لأي سبب، وتضعه في خزانتها. 
سيصبح ملكاً لها، وما لم تفقد مفتاح 

الخزانة، كما قد يحصل في الحروب 
الاهلية، او ما لم ينتزعه شرير ما، كما قد 

يحصل في حقب الطغيان، فهي تحافظ 
عليه، حتى لو نسيت متى وصل إلى 

الرف العلوي، ومن أتى به. وهذه الأشياء 
التي تتراكم في الخزانة هي ما تصنع 

الأمة، وتصنع هويتها، وتصوغ عقدها 
الاجتماعي. 

في خزانتنا الوطنية اليوم أشياء تركها 
حسني الزعيم، الذي جاء بانقلاب 

عسكري، لم يدم سوى أربعة أشهر، 
 عنها، رغم المياه الكثيرة التي 

َّ
لم نتخل

جرت في هذا النهر. ربما ألقينا بلجنته 
الدستورية إلى سلة المهملات، وتبرّأنا 

من تسليم أنطون سعادة ليعدم في 
لبنان. لكننا احتفظنا بمرسوم منح المرأة 

 التصويت والترشيح. تراجعنا عن 
ّ

حق
تحالفه مع مصر الملك فاروق، وحافظنا 
على اتفاقية الهدنة مع إسرائيل. شطبنا 

إجراءاته الاقتصادية الراديكالية، 
وتمسّكنا بقانون الأحوال الشخصية. 
هكذا تجري الأمور، والمرسوم رقم 13 

الذي أصدره الرئيس أحمد الشرع واحدٌ 
من هذه الأمور، التي علينا أن نحملها 

ونضعها في الخزانة الوطنية، ولا نتخلى 
عنها أبداً. ولتعبر في هذا النهر أي مياه 

تشاء، فالثقافة الكردية جزء أصيل 
من الثقافة السورية، واللغة الكردية لغة 

وطنية ثانية، والنيروز عيد وطني، والكرد 
سوريون. 

منذ زمن طويل، كان على أحد ما أن 
يفعل هذا، أن يخرج شجاع ما، ويقول: 
سورية بلاد متنوعة، ولا يمكن توحيد 

الجميع بطريقة انصهارية. ليس من 
عام 1962، حين أعلنت نتائج الإحصاء 
الظالم في الجزيرة السورية، الذي حرم 

عشرات آلاف من الجنسية، ولا من 
الإجراءات القومجية التي جاء بها »البعث« 

عام 1963، والتي وصلت إلى حد إجبار 
كردي وآشوري وتركماني وشركسي 

على القسم بأن يموت فداءً للقومية 
العربية. بل ربما قبل ذلك بكثير، ربما 
كان على صلاح الدين نفسه، أو أحد 

أبنائه أن يصدر بعض مواد هذا المرسوم. 
وربما كان على البند المتعلق باعتبار 

النيروز عيداً وطنياً أن يصدر قبل ذلك 
بكثير، ربما من أيام النبي سليمان أو 

إبراهيم. فهو أول عيد احتفل به البشر 
منذ وعوا وجودهم، وأدركوا معنى الربيع. 
المهم أن هذا المرسوم صدر، ويمكن القول: 

هذا الأسبوع أضيف إلى معنى سورية 
حرف جديد. ولعلها بدأت تدرك أن 

معناها في تنوعها. 
لا يهم أن المرسوم صدر فيما الأصابع 

عت قرارات 
ّ
على الزناد، فلطالما وُق

واتفاقيات كبرى، فيما الفوهة على 
الصدغ، ولكنها بقيت، وحققت هدفها، 

وتركت أثرها. 
لا يهم أن السلطة التي أصدرت هذا 
المرسوم انتقالية، لم تكتمل أركانها 

الدستورية بعد، ففي الوقت المناسب، 
سنفتح الخزانة، ونجرّد ما جمعناه منذ 

قرن، وسندستر كل ما فيه خيرنا.

وجوه

أنور محمد

ــر الــــســــوري أنــــطــــون مــيــخــائــيــل  ــكـ ــفـ الـــفـــيـــلـــســـوف والمـ
الطاعة  عصا   

ّ
شــق مــن  أول   )2005  -1914( مقدسي 

على بشار الأسد حين تولى الرئاسة عام 2000 بعد 
مــوت أبيه. ذلــك حين وقــع على البيان الــذي أصــدره 
الــطــوارئ  حــالــة  بــإنــهــاء  مثقفاً ســوريــا مطالبين   99
موقفه  صعّد  ثــم  ومــن  الــســوري،  للشعب  وبالحرية 
ــة مـــفـــتـــوحـــة إلـــيـــه مــــن عـــلـــى صــفــحــات  ــالــ ــه رســ فــــوجّــ
صحيفة الحياة يوم 14 أغسطس/ آب 2000: »كفانا 
يــا ســيــدي مــن الــكــام الــفــضــفــاض: مكاسب الشعب، 
إنـــجـــازات الــشــعــب، إرادة الــشــعــب. الــشــعــب غــائــب يا 
سيدي منذ زمن طويل، إرادتــه مشلولة تقوم اليوم 
على تحقيق هدفين: الأول على الصعيد الخاص، أن 
 ونهاراً كي يضمن قوت أولاده. والثانية 

ً
يعمل ليلا

قوله،  منه  يطلب  مــا  يــقــول  أن  الــعــام،  الصعيد  على 
وأن يــتــبــنــى الــســلــوك الــــذي يــطــلــب مــنــه )مــســيــرات، 
 الذي يعصم هذا الشعب من الدمار، 

ّ
هتافات…(. إن

هــو أنــه يتعايش مــع هــذا الــوضــع المــتــردي تعايش 
المريض مع مرض مزمن«. 

ــه المفكر 
ّ
مــوقــف جــــريء كـــاد يــكــلــفــه رأســــه ثــمــنــا، لــكــن

ــــذي يــســتــدعــي الـــحـــريـــة، فـــالـــرجـــل؛ وهــو  الإنـــســـان الـ
ــعـــارف بــبــؤس الــعــائــلــة الــضــبــعــيــة لـــم يــتــحــمّــل أن  الـ
يسكت على السياسات المذلة، وعلى القهر والتقهير 
الذي يعيشه السوري على الأقل منذ انقلاب تشرين 
المعرفة  سيف  سيفه؛  يشهر  أن  فقرر   ،1970 الثاني 
ــرد، فـــالإنـــســـان هـــو مــن  ــمـ ــتـ والــــرفــــض والـــتـــحـــدي والـ
معنا/  يعيش  وهــو  مقدسي  أنطون  حريته.  يخلق 
وهذه  المستبد؛  الحاكم  واجــه  عضوياً  مثقفاً  بيننا 
مــواجــهــة نـــادرة فــي تــاريــخ ســوريــة الــحــديــث، كانت 
ــزاب المــعــارضــة الــســيــاســيــة  ــ المــواجــهــة تــقــوم بــهــا أحـ
مــن خــال إصـــدار بيانات أو مــنــشــورات ســريــة، لكن 
الجرأة، ومن على  أن يواجه مثقف ووحــده، وبهذه 
العربية رئيس  منبر صحيفة من كبريات الصحف 
دولته، فهي سابقة خطرة. المفكر الفيلسوف أنطون 
مقدسي -والذي تمرّ الذكرى العشرون على رحيله، 
شــق الـــصـــورة الــهــزلــيــة لــلــرئــيــس، وكــشــف عــن جــوع 
الشعب السوري للتفكير، وأنه ليس من حق الحاكم 

أن يدهس الناس بأقدامه إذا فكروا بالحرية.
قهر وظلم واضطهاد طبقي وجنسي وعرقي وباسم 
الـــحـــزب. طبعا نــحــن نــعــرف: لا حـــزب، ولا بــعــث، ولا 
عربي، ولا اشتراكي. فكانت رسالته تعبيراً حقيقياً 
ــــذي يــحــمــل فــــي أعـــمـــاقـــه الــحــقــيــقــة  لمـــوقـــف المـــثـــقـــف الــ
التاريخية، كرجل تاريخ أشهر سيف العقل الذهبي 
فــي وجــه حــاكــم يــمــارس سلطاته مثل قــاطــع طريق. 
وســـيـــفـــه هـــــذا كـــــان ســـيـــف الـــنـــقـــد الــــــذي يـــغـــيّـــر جــهــة 
إرادي  النقد عند أنطون مقدسي فعل عقلي  الوعي، 
اليوناني  الفيلسوف  كــان مثل  هــذا  و)ثــــوري(. وفــي 
)سقراط 470 - 399 ق.م( فيستخدم عقله النقدي ما 
التفكير  فــيــكــون  لــإنــســان،  الحقيقي  الــجــوهــر  شــكّــل 
ــا يــذكــرنــا  ــنــــده، مــ عــقــانــيــا كـــمـــا عــقــانــيــة المـــنـــهـــج عــ
إسخيلوس  مسرحية  فــي  بروميثيوس  بشخصية 
ل رمزاً 

ّ
المقيّد« وهو بطل إغريقي يمث »بروميثيوس 

للعلم والمعرفة والمعاناة الإنسانية، يثور على سلطة 
زيوس الجبّارة بعد أن سرق النار من الآلهة وأعطاها 
ب كل 

ّ
للبشر ليرفع مستواهم، فيعاقب بقسوة، ويعذ

ه يصمد، ويعدّ نموذجاً للفيلسوف والمفكر 
ّ
يوم، لكن

الذي يضحّي من أجل البشرية.
أنطون مقدسي كــان كذلك وهــو على رأس عمله في 
مــديــريــة الــتــألــيــف والــتــرجــمــة بـــــوزارة الــثــقــافــة، وفــي 
الــســادســة والــثــمــانــن مــن عــمــره، ولــم تكن تعنيه لو 
نــزلــت بـــه أشـــد الــعــقــوبــات. فــالإنــســان الـــســـوري بكل 
أطيافه حين كان يمتنع عن مقاومة العائلة الضبعية 
ليس جبناً، إنما الصبر الذي سينفد. وعن عمق في 
الرؤية الفلسفية كان يربط نظرية الوجود بالحرية 
ولكن حتى  العالم،  على  ليسيطر  لا  للإنسان، طبعاً 
الواقع. طبعاً  تعود للعقل السيادة في حكم وحركة 
 
ّ
الــذي ظن الرئيس  الرسالة تهكّمه من  سنلاحظ في 

السوريين  بأنه يسيطر على  أو صــار يتوهّم  نفسه، 
الأمنية  أجهزته  بها  تبطش  التي  الجهنمية  بــالآلــة 
الناس. أنطون مقدسي المثقف الذي انفجر غضبه وإن 
جاء متأخراً، فهو ليبيّ للرئيس أن القمع والعنيف 
الذي يرهب به الناس لن ينقذه، وأن هذا السلوك هو 
تدمير لما هو مــاديّ وروحــيّ للسوريين، ويستحيل 
أن  السوريين  على  ويستحيل  يقبله،  أن  العقل  على 
يتحمّلوه، فهم أيضاً كما انفجر أنطون سينفجرون 

بعد كل هذا الثبات والصبر والصلابة في تحمّل ما 
لا يحتمل. لا نهضة ولا تنوير- حتى ولا حداثة ولا 
 ما 

ّ
تحديث كما يدّعي الرئيسان الأب والابــن، بل كل

قاما به في فترة حكمهما كان مناورة للاستمرار في 
مقدسي  أنطون  المفكر  عنه  ما كشف  وهــذا  السلطة، 
ــن بـــشـــار لا يــمــلــك أي قــــــدرات أو  ــالابـ فـــي كـــتـــابـــاتـــه. فـ
 سورية ملكية 

ّ
مواهب ليحكم، فهو ورث الحكم، وظن

أبلهاً،  لــذا سيكون حاكماً  خــاصــة؛ مــزرعــة؛ مــدجــنــة. 
الــجــهــل؛ بالتالي ستكون  فــي   يتخبط 

ً
ظــالمــا، طــاغــيــة

العقل والحكمة الإنسانية. فهو ليس  سياسته ضد 
أكثر من فرد من أفراد الشعب، ليس ملكاً ولا رئيساً 
حتى ولو ولد ملكاً - فهو في الحالة السورية - وهذا 
التهكّمية:  مقدسي  أنــطــون  سخرية  فــي  نلاحظه  مــا 
الجمهورية  الدكتور بشار الأسد رئيس  إلى سيادة 
ــئــك بــالــرئــاســة 

ّ
الــعــربــيــة الــســوريــة اســمــح لـــي أن أهــن

الأولى، وأيضا بكلمات وردت في بيانك، حقاً واعدة 
)احترام الرأي الآخر – ترجيح وجهة نظر الدولة على 

وجهة نظر الزعامة…(.
التي  رسالته  في  مقدسي  أنطون  الفيلسوف  آلــم  ما 
 ســوريــة مــنــذ اســتــقــالــهــا عـــام 1946 

ّ
 غــضــبــا؛ أن

ّ
تــنــز

لــم تلد رجـــالًا يكافحون حتى المـــوت مــن أجــل كرامة 
شعبها بأثنيّاته وطوائفه ومذاهبه كأي شعب على 
وجه هذه الكرة، ولا من أجل وحدة أراضيها. أغلبهم 
ــدات دول  ــنـ جـــــاؤوا بــانــقــابــات عــســكــريــة لــخــدمــة أجـ
إلى  الزعيم  كبرى وعظمى ومــا بينهما؛ من حسني 
حافظ الأسد، فحكموا وتحكّموا وملكوا سورية وقد 
مقدسي  أنــطــون  الغيبية.  السلطة  بختم  مهرهم  تــم 
)الــولــد(  أن يحكم  أثـــاره  الــذي  الثائر  الحكيم  المثقف 
 ودم السوريين- حقوقهم 

ّ
بوصيّة )أبيه(، فيهدر حق

الإنــســانــيــة فـــي أن يـــتـــداولـــوا الــســلــطــة بــالــقــرعــة، فلا 
للعبودية  )وصــيــة(؛  لـــ وســوريــتــهــم  حياتهم  تــرتــهــن 
من  ويتحرروا  الصلاحيات  مطلق  ولحاكم  المطلقة، 
سلطة الإرادة وسلطة الفعل، وما عليهم إلا الطاعة، 

وما عليهم إلا؛ إلا العصيان.

فيلسوف ورجل 
تاريخ أشهر سيف العقل في 

وجه الطاغية الصغير 
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مقدسي
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